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 المقدمة 
 

من   الثان طور  لا   ، ماستر  ثانيةالالسنة    على طلبةتلقى  رات التي  اضالمحية  وجاغطبوعة البيد لماه  تتضمن هذ 
الوسيط،  ماستر، دكتوراه(  م. د، ليسانس، نظام )ل.   العصر  الغرب الاسلامي في  جاء هذا ،  تخصص تاريخ 

المقرر  :الخاص    المقياس  عنوان  نحت  الإسلاميبالتخصص  الغرب  في  الصوفية  ا  التيارات   ،الوسيط  لعصرفي 
م 13لسابع للهجرة / ا  الى القرن م  8  / ةهجر لل  الثانمن القرن    التي تمتد   الفترة الزمنيةاضرات  المح  هذه  تغطيسو 
 المرحلة من مرحلة ما بعد الفتح الاسلامي الى عهد الدولة الموحدية.   أي

انب مختلف ج  لى مي، اخ الاسلااريالت  في مسارمن حركية المجتمع    اجزءتياراتهم    الصوفية بمختلفيشكل  
الواسعة   والقاعدة الأدباء والشعراء،    ال ومجتمع العلماء، وعال اف الاجتماعية، يتقدمهم أرباب السلطة والميالأط 

الحرفيين   والفلاحينمن  المتميز    والتجار  عالمها  فئة  ولكل  تبقىنفس  في    ولكنها ،  باقي   الوقت  مع  تتفاعل 
 . عبر مختلف العصور    معالحضاري للمجتم  الأطياف في انتاج الزخ

المفاالبحث  سيأخذ     بتقديم  ضرورية لفهم بعض مصطلحات   كخطوة   العامة للتصوفهيم  مسارا ينطلق 
بعثة النبوية التي ، فتكون البداية من حياة الزهد منذ الالتاريخية للتصوف  ذور  الجرض  ع  نطلق في سنثم  ،  المحورية  

حتما   الذي ستوجهه الانسان  في حياة حي بالجانب الرو  العناية ية أهمصلى الله عليه وسلم   الني  المنزلة علىأظهرت الآيات الأولى 
 ة في كل مسار حياته.  جي   وإغراءات  ومكارهصعاب 

 تحمل معان التزود الروحي قوله تعالى:   التي   من الآيات 
نْ أوَِّ انْ قُ نِّصْفَهُ   * قمُِّ اللَّيْلَ إِّلاَّ قلَِّيلاا   * أيَ ُّهَا الْمُزَّميِّلُ  ﴿  ياَ  إِّنََّّ   * تِّيلاا آنَ تَ رْ  وَرَتيِّلِّ الْقُرْ أوَْ زِّدْ عَلَيْهِّ  * لاا  قلَِّي هُ صْ مِّ

ئَةَ اللَّيْلِّ هِّيَ أَشَدُّ وَطْئاا وَأقَْ وَمُ قِّيلاا  *لاا ثقَِّيلاا  ي عَلَيْكَ قَ وْ سَنُ لْقِّ  هَارِّ سَبْحاا طَوِّيلاا ﴾  و إِّنَّ لَكَ فيِّ الن َّ   * إِّنَّ نََّشِّ
ْ  بَّ وَرَ *    قُمْ فأَنَْذِّرْ *  ثيِّرُ دَّ أيَ ُّهَا الْمُ   قوله تعالى﴿ ياَ   * وَلَا تَمنُْنْ تَسْتَكْثِّرُ    * هْجُرْ  جْزَ فاَ وَالرُّ   * هيِّرْ  بَكَ فَطَ وَثِّيَا  * كَ فَكَبريِّ
 ﴾ ْ  1وَلِّرَبيِّكَ فاَصْبرِّ

 
 . 7-1دثر الم وسورة  7-1 لآياتالمزمل ارة سو  - 1
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الليل   قيام  الصيام      والمواظبةكان  الملبس والمسكن    وسلوكعلى  التقشف في  مهما   جزءا  والمركب حياة 
الدنياوية   بمختلف الأعمالعن القيام    حاتهم  ن و يعيش  وهمطعوا  ينقل  الذين    ،  والتابعينة  لصحابا  ملازما لحياة
 ما  ونيلالأولاد    وإنجاب   يةوتربالأسرة    وبناء  في طلب العلم  والاجتهادكسب المعاش  في  أخذ نصيبهم  اليومية و 

ن ولى مالأجيال الأ يومية لهذهلا مييز الحياة هو الذي    والجماعيفردي لسلوك ال، هذا ا أحل لهم أو بيح من متاع 
 المسلمين . 

  ون  للأول   التي كان عليها  ر الذي نقل فئات اجتماعية متنوعة من الحياة الزهديةذلك التطو   سنشرح  بعد 
تفرغا  ثر   أكة  الى حيا  العبَّاد ويصفوا  بالعارفين و الزهاد و  في المشرق و المغرب  الى زهد جنح أصحابه  ممن  

و الزهاد  ما صار يعُرف بالتصوف   دالعبَّاسينبثق من سلوك   كيف  اض عن المجتمع ، و سنبينللعبادات والانقب
شيوخ  اجتهد   لما  التصفية  و  للتزكية  مشروعيته  الصوفية    كعلم   أدلة  استنباط  مناهجه  على  ضع  هذاو   ، 

 من   قريبا  في عمومه   ييا  كونه بقصوفا سني لمسلمين  ت ا  اء قليل من العلم  الذي اعتبره عدد غي   الأول    التصوف 
ا م الى  الوصول في لمتنوعة و لخاصةا    اجتهاداتهاور فرق صوفية كان لها قبل ظه، هذا بة و التابعينالصحاد زه

 ت أدوا  طنباالالتأويل    و  الكلام علم    الفلسفي و    من مناهج  أخذت   ف،    أعلى مراتب  تصفية الروح    يرونه  
   تهم .اياغ  لىا

 تشعبت الى   هي بدورهاالتي    والأندلس  بلاد المغرب  في  وفيةلصواالزهدية    والتياراترس  المداسنبرز مختلف    
أشهر   وسنذكرالباطن ،    والتفسيالآخر طريق الفلاسفة    الكلامي والبعض التصوف    بعضها سبيل  فرق أخذ 
 . وفتصا في الئقه طراو  شيوخها  وآراءأعلامها  
 فرقة والمناهج كل  أعلام    روأشهاد التصوف  و ر عريف  تب  ض على المنهج السرديو الاعتماد في هذا العر   ت 
بعضها التي يجب عرض  المدعم بالنصوص التاريخية المصدرية  لتحليل  ذلك با  وأتبعنا    التي قامت عليها    والأفكار
المحاضرة    للمناقشة تجعل أثناء  الأ الطالب    حتى  خلال  تار ال  اثحد يستوعب  من  القريبة، يخية  أصولها  عرض 
 : بحيث
 ريخية المرتبطة بالموضوع الذي يتم مناقشته، هم المصادر التاأ من معرفة ورصد وجع   كنهتم  : أولا  

التاريخي   :ثانيا التاريخيةو   تبث فيه الوعي بأن منهج البحث  أساسا على الاطلاع   انيقوم   فهم الأحداث 
 أثناء المحاضرة ليل محتواها  وتحها  قدن  لمصدرية ثم على النصوص ا

 قع التاريخي. رية في قلب الواعرض النصوص المصدخلال    ن م؛ تضع الطالب  ثالثا  
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ت الرجوع زيادة على المصادر التاريخية التقليدية الى مجموعة هامة من المراجع، واجتهدنَّ في الاعتماد على 
 ا تعلق الموضوع بالمغرب الأوسط.ة لمخاص  طن لمستوى الو الاعمال التي أنجزها الباحثون على ا

 : تاجية  استن  خاتمة ة و بين مقدم  عشرة محاضرة  بعر أ العرض الى  ت  قسم
 . وتعريفاتتمهيد  :  01رقم  المحاضرة  
 . من الزهد الى التصوف في المشرق:  02رقم  المحاضرة  
 . م10/جري منذ القرن الثان اله  في إفريقيةالزهاد  :    03رقم    المحاضرة

   .والمتصوفةالعبَّاد    ظهور فئةعوامل   :04  رقم  اضرةلمحا
 . في بلاد المغرب ينالإباضالزهد عند    :  05م  المحاضرة رق

 الهجريين.   والثالثفي الأندلس في القرنين الثان    والزهادالزهد  :    06  رقم  المحاضرة
 .الهجريين  والخامس   نين الرابع من الزهد الى التصوف في الأندلس في القر :    07  رقم  المحاضرة
 جاعة  ،التصوف الليبييةة  اعج  ) الأندلس  في  والتذكي   والوعظ المجاهدة الروحية  الجماعات  :  08  رقم  المحاضرة
 . (المعوية  التصوف

   .في الأندلس )مدرسة ابن مسرة(  الصوفي الفلسفي  التيار  :  09  المحاضرة رقم
العهد الموحدي   وبدابةابن قسي في العهد المرابطي    وحركة  ان، رج ب  ابنو   يفالعر مدرستا ابن  :  10  رقم  اضرةالمح

 بالأندلس. 
 المشرق.  وبلاد وبجاية(بين الأندلس  ه638  -558)عربي  بن ين  الد تصوف محيي  :  11  ة رقماضر المح

 .الهجريين  والسابع القرنين السادس    الأوسط خلالالتيار الصوفي في المغرب  :12المحاضرة رقم  
   .والأندلسفي بلاد المغرب  العرفانالتيار الصوفي  :13م  رقاضرة المح

 .رب لمغد افي بلا ة الباطنيةوفيالص التيارات : 14المحاضرة رقم  
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 تعريفات. تمهيد و : 01  رقم المحاضرة 

 
 .المقدمة

 لمتصوف ع ااحية في موضو المصطلحات المفتعامة حول  تتضمن هذه المحاضرة تعريفات 

 .   تعريف الزهد .1
الشيء ادة في زهدا وزه فيقال زهد ، بةغضد الرَّ  والزهد عنه  والميلِّ الزهد لغةا ترك الشيء  تعريف الزهد لغة.1.1
نيا ولذاتها  والزَّاهِّد في  ،1له    وتصغياا احتقار  الأمر إما عن  أعرض  بمعن  د زه "ويقال  ، الدين هو المعرض عَن الدي

 . 2" ساب وترك حرامها مخافة عقابالحمخافة    عن حلالها  فف تع   بمعن  فيِّ الدنيا
 لاإ هد  لا يقال الز  ))   م(   1311/ ه     711تر الأنصاري الإفريقي)جال الدين ابن منظو اللغة    قال عال 

   .3(( على الدنيا  والحرصضد الرغبة    وهو  الدين خاصة  في
﴿ وَشَرَوهُ بِّثَمَنٍ بََْسٍ   وأخوته ف  ة يوسعن قص  تعالى له  قو   في ة واحدة  القرآن إلا مر   في ل ترد كلمة الزهد  
وكََانوُا   مَعْدُودَةٍ  الزَّاهِّدِّينَ﴾دَراَهِّمَ  مِّنَ  ه    538  -  467)  شَرِّي مخَْ الزَّ   بن عمر محمود  لغة  لاعال    وفسر    4فِّيهِّ 

 قليلة تعدي   دةٍ دنَّني معدو   باعوه بِّثمن بَس نَّقص ، أو زيف نَّقص العيار دراهم لا   "  م(  1144  -  1075/

 
،  إبراهيم    -1 الزيمصطفى  عأحمد  ،حامد  ،  ات  القادر  مدبد  العربية    محَّ اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم  النجار: 

 . 403ص  1بالقاهرة ،دار الدعوة. ج

 .403ص  1، جفس المرجعن - 2

منظور    -  3 مكرم    مدمحَّ ابن  ال1311ه/711)ت    الإفريقيبن  لسان  دار3عرب،ط(:  بيروت  ،  ج  ـه  1414  صادر   .3 

 . 196ص

 .20سورة يوسف الآية - 4
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لكيلا تأسوا    ﴿كقوله تعالىثية  ؛ أما الآيات التي يفُهم منها حث المسلمين على الزهد فهي ك1" ولا توزن   اعدي 
 .   2تفرحوا بما أتاكم﴾ولا  على ما فاتكم 

سه ومع تعامله مع ربه ونف  له في  الملازمة   خلقه وصفة من الزهد    وإن كان  بصفة الزهد  صلى الله عليه وسلم   الني وصف  ل يُ 
"، وقد الدنيوية  والحاجات الخلق متزنَّ في سلوكه بين السمو الروحي  جامعا لصفات    صلى الله عليه وسلم  كانو"،  اس  الني جيع  

 .3ية مد جعها الامام الترمذي في مصنفه الشمائل المحَّ 
أحاديث     المهناك  أوصت  عمر نبوية  بن  مرفوعا عن عبد الله  قوله صلى الله عليه وسلم  منها  الدنيا  سلمين بالزهد في 

ل الأمَُّةِّ  لِّ هَذِّهِّ صَلَاحُ أوََّ )) لْبُخْلِّ وَالْأَمَلِّ دِّ وَالْيَقِّ زُّهْ باِّ رُهَا باِّ من رجال الحديث  خريجه عدد وقد، 4(( ينِّ، وَهَلَاكُ آخِّ
 الفضل  وأبو الوسيط  في المعجم    ه ( 360  ت القاسم الطبران )  وأبول في كتاب الزهد  نبح  منهم الإمام أحمد بن 

الألبان في سلسلة الأحاديث   وحسنه  بخارييح الري شرح صحفتح البا  في  بن حجر العسقلان الشافعي  أحمد 
 من فقهها.  وشيءالصحيحة  

فع ا و التر ة الدنيفي زينة الحيا  بةالصحا  س كلمة الزهد لوصف حالة عدم انغما  ت فظوُ .  . زهد الصحابة2.1
 زدي نزيل عمرو راشد الأعروة البصري معمر بن أبي    أبي للعال المحدث    فخص صاحب كتاب الجامع    ،عنها
 ( بابا بعنوان في زهد الصحابة مما جاء فيه ))قدم علينا عمر بن الخطاب وإذا عليه م770/ ه153)ت  نمالي

ته ، ثم قطعت عليه قميصا قبطيا ، ته ورقع: فغسل  قعه " قال سله وار : " اغ  قميص من كرابيس فأعطانيه وقال
سه بيده فوجده لينا ، فقال : " مفه ، ليه لتلبسقميص قطعته عفقلت : هذا قميصك ، وهذا  فأتيته بهما جيعا

 
)ت    الزمخشري -  1 أحمد  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  التنزيل  1143ه/538أبو  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  مـ(: 

 . 453، 452ص2هـ .ج  1407  العربي بيروتالكتاب   ، دار 3،ط

 .23سورة الحديد الآية  - 2

بشخص  أنظر-  3 يتعلق  وخلقا  خ  صلى الله عليه وسلم  النّبي   ما  مدممذي  التر لقا  )ت  حَّ سَوْرة  بن  عيس ى  ائل م(:الشم892ـ/ه279بن 

مدالم  م.   1993 /هـ1413 كرمةالم  الباز مكةالمكتبة التجارية، مصطفى أحمد ،1تحقيق سيد بن عباس الجليمي،طية،حَّ

أحم  -  4 بكر  أبو  )ت  البيهقي  علي  بن  الحسين  بن  تحقيق  هـ(: ش458د  الإيمان،   أحمد  مختار    وتخريج  اجعة ومر عب 

حامالندوي   الحميد  عبد  العلي  مكت  1د،طوعبد  السلفية  ،  الدار  مع  بالتعاون  بالرياض  والتوزيع  للنشر  الرشد  بة 

 . 290 ص13ج م. 2003 /هـ  1423ببومباي بالهند
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 حجاج بن، و نقل عبد الله بن المبارك عن سفيان )الثوري(عن    1(( لا حاجة لنا فيه ، هذا أنشف للعرق منه
به، ومن عرف الدنيا زهد من عرف ربه أحبن عبد العزي بن ربيعة قوله ))   بن ورقاء  لٍ بدَُيْ   عن الصحابيفراضة  

 .2(( ل، فإذا تفكر حزن  يغف  يلهو حتى ا، والمؤمن لافيه
تيمية  قسم  الزهد.    مراتب.بعض  3.1 بن حنبل  وقيلابن  الى   أحمد  وهو 3راتب مثلاث    الزهد  الحرام  ترك   :

ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو ، و ل وهو زهد الخواصلاالح  ضول من ف  وترك  ، الناس  لعوام من خاص با
 زهد العارفين. 

فيهم العلماء والنساك، ثم حدث   ن أهل الدين والعلم )القراء( فيدخلوْ مَ سَ يي   واكان  السلف ة أن  بن تيميا  وقال
 4بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء 

   .والعارف الوَليي تعريف .2
أوَْلِّيَاءَ اللََِّّّ لَا خَوْفٌ عَ في القرآن    اتصطلحالم   ورد     .تعريف الولي.1.2  هُمْ لَيْهِّمْ وَلَا في قوله تعالى﴿ أَلَا إِّنَّ 
يَ ت َّقُونَ   . نوُنَ زَ يَْ  وكََانوُا  آمَنُوا  تَ بْدِّي  .الَّذِّينَ  لَا  رةَِّ  الْآخِّ نْ يَا وَفيِّ  الدُّ الْحيََاةِّ  الْبُشْرَى فيِّ  لِّكَلِّمَ لَهمُُ  اللََِّّّ لَ  هُوَ ذَ   اتِّ   لِّكَ 

 صلى الله عليه وسلم  الني   ، عَنِّ   صلى الله عليه وسلم  عبَّاس عبد الله بن    عن   للطبرانالمعجم الكبي    وفي ،  النصي  هو  والولي،    5 الْعَظِّيمُ﴾ الْفَوْزُ 

 
حق  )منشور كمل  هـ(: الجامع153اليمن )ت    ي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيلبن أبي عمرو راشد الأزدأنظر معمر    -1

الرزاقبمصن عبد  الأعف  الرحمن  حبيب  تحقيق  الم2ظمي،ط(،  الإسلامي  ،  المكتب  وتوزيع  بباكستان،  العلمي  جلس 

 .  314-310ص ص11هـ . ج 1403ببيروت

  1أحمد فريد، ط  وتعليقتحقيق    قائق لابن المبارك ،هـ(:الزهد والر 181ي )ت  ك بن واضح الحنظلبار بن المعبد الله    -2

 . 241ص 1مج م. 1995ه/1415لكة العربية السعودية،ر الرياض الممة للنشعارج الدولي،دار الم

الدين    3- مجد  مدالفيروزآبادى  )ت    محَّ يعقوب  بصائهـ817بن  لطائف  ر(:  في  التمييز  ا  ذوي  تحقيق  الكتاب  لعزيز، 

النجار  مد محَّ  ر  )،  علي  للشئون الإسلامي   ،ط(  د  الأعلى  التراث    -ة  المجلس  إحياء  الجنة    -هـ    1416لقاهرة.  الإسلامي، 

زي  139ص3م.ج  1996 الرؤوف  الوعبد  )ت    مد محَّ دين  ن  القدسية،  1031القاهري  بالأحاديث  السنية  هـ(:الإتحافات 

 . 166ص بيروت)د ت ن(.  -مشق ، دار ابن كثير دعوادطالب  -تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 

أحم  -  4 الدين  تقي  تيمية  الحرانابن  الحليم  بن عبد  اد  الحنبلي  :ا728  لدمشقي )تي  الرحمن  هـ(  أولياء  بين  لفرقان 

دمشقالشيولياء  وأ البيان،  دار  مكتبة  الأرناؤوط،  القادر  عبد  تحقيق   ، رط(  /    1405طان،)د  ص    1985هـ  م. ص 

52،51 . 

 64-62ة يونس، الآية سور - 5
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بِّرُؤْيتَِّ  بينهم،  وفي  ،1  هِّمْ((قاَلَ))يذُْكَرُ اللهُ  أرحام  بروح الله على غي  قوم تحابوا  أموال   سنن أبي داود ))هم  ولا 
. 2اس(( اس، ولا يزنون إذا حزن النَّ ، لا يخافون إذا خاف النَّ ور وإنهم على نور  إن وجوههم لنا، فواللهيتعاطونه

أهل ولايته المستحقون لكرامته ، أو الوليي بقوله ))  الدين عبد العزيز بن عبد السلام   عز  ييه الشافععريف الفق
ن توالت لى النعماء، أو م بلاء والشاكرون ع على ال  بالقضاء والصابرون  الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو الراضون 

لما  حجر العسقلان ))   بنري لاالبا  في فتحاء  و ج    ؛3(( الىأفعالهم على متابعة الحق، أو المتحابون في الله  تع
والنصرةك بالحفظ  تولاَّه الله  والتقوى  بالطاعة  اَلله  تولىَّ  من  الله  وليُّ  استععمي و   ،4(( ان  الولي  مال كل  د عن  مة 
 صحاب  ويرونه من أ  الصلاح    من على من يعتقدون فيهو الأتباع والمريد قه  ة منها ما يطل بمعان متنوع  مينلمسلا

   .قوار الخ  أو   اتالكرام
بالله  معنى  .2.2 الم  هو  .تعالىالعارف  الطاعات  على  في لنبُ  تجالمواظبُ  الانهماك  عن  المعرضُ  لمعاصي 

الطاعات، بأسمائهالعارف  ،   ومحبتهفة الله فيِّ معر   المستغرق  وهو،  5اللذات والشهوات المواظب على  ، وصفاته، 
 .6والشهواتك في اللذات  للمعاصي، المعرض عن الانهما  المتجنب
ه ( في وصف 287القاضي محدث أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبان )ت  د الفقيه  عن  جاء

 محَّمدلدين أحمد بن  ارف بالله صفي ايخنا العدن فقال)) شاري المالأنص   محَّمد شيخه صفي الدين أحمد بن  
 .  7 الأنصاري المدن قدس سره(( 

 
  مدي بن عبد ، تحقيق ح(  1لكبير،)طهـ(:المعجم ا360اسم )ت  بن أحمد اللخمي الشامي، أبو الق  الطبراني سليمان  -1

 .  13ص12م(.ج 1994 -هـ  1415رة لقاه يمية االمجيد السلفي، مكتبة ابن ت

سْتاني )ت    -2  جِّ مد  -  طالأرناؤو تحقيق شعَيب    داود،أبي  هـ(: سنن  275أبو داود سليمان بن الأشعث السِّّ ل ق  محَّ ره  كامِّ

 . 387ص 5م.ج 2009 -هـ  1430ة )د م ن(،دار الرسالة العالمي1بللي، ط

لقرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي(،تحقيق عبد الله  سير ا(: تفهـ660لعزيز بن عبد السلام )ت  دين عبد اعزال  -  3

  .72ص  2م.ج1996 /هـ1416روتبي -، دار ابن حزم 1بن إبراهيم الوهبي، ط

  عبد الباقيفؤاد    مد محَّ   وتخريج  صحيح البخاري، ، تحقيق ي أحمد بن علي : فتح الباري شرح  حجر العسقلان  ابن  -  4

 . 343ص 11م. ج2004ه/1379وت، بير -عرفة ومحب الدين الخطيب، دار الم

مد -5  ب العلمية بيروت.تدار الك ،1: التعريفات الفقهية،طالمجددي البركتيعميم الإحسان  محَّ

 240.صم2003 -هـ 1424

 . 390م. ص 1988هـ /   1408سورية -لفكر. دمشق ،دار ا  2لغة واصطلاحا،ط سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي  -6

هـ(:كتاب السنة )ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم:  287ك بن مخلد الشيباني )ت  او بن الضحأحمد بن عمر   -7

مد   . 5م.ص1980هـ/ 1400ب الإسلامي)د م ن(، ،المكت1لباني(،ط الدين الأ ناصر  محَّ
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 376)  الكريم القشيي   عبد الرحيم بن عبد ة  قشييلة الرساتاب الصاحب كتعمل  سا  .الطريقة. تعريف  3.2  
 ، عليه السالك  ويسي  عليه التصوفيقوم    م( كلمة الطريقة للدلالة على منهج1072  -  986  /ه   465  -
وما خ هذه الطريقة في آدابهم، وأخلاقهم، ومعاملاتهم، وعقائدهم بقلوبهم،   شيو عض سي كرت فيها بل ))وذ قاف

 .1بسيد الطريقة   القشي الجنيد  ووصف تهم إلى نهايتهم((  من بداي  يفية ترقيهمم، وكاجيدهليه من مو أشاروا إ

   تعريف التصوف. .3
ة من فقراء الصحابة  مجموع وهم    من الصفة وذة  مأخ  يةعرب  كون كلمة التصوف  د ت. ق.التعريف اللغوي1.3

نقل الصوفي  كسوهم،م و ييطعمهالصدقات و  الرسول صلى الله عليه وسلم منفينفق عليه  كانوا يقيمون قرب المسجد النبوي  
بكر   )ت    محَّمد أبو  الكلاباذي  إسحاق  أبي  أهل 994ه/ 384بن  لمذهب  التعرف  صاحب كتاب   م( 

إِّنَّّ  أو التصوف ))  ا  صافهم منا سموا صوفية لقرب  الَّذين كَ أوَْصَاف أهل  انوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصيفة 
صوفي سموا  ا  إِّنَّّ قوم  الصُّ وقاَل  للبسهم  الداران شيي  الق  نقل  و،  2وف(( ة  سليمان  أبَو  الصوفي  قول 

/    215)ت الدمشقي ))  830ه   التصوف  على  للدلالة  الصوف  استعمل كلمة  الذي  من   الصوف م(  علم 
الزهد  يلبسغي  ينب  فلا  ،أعلام  دراهم((  )الصوفي(أَن  رغبة خمسة  قلبه  وَفيِّ  دراهم  بثلاثة  أن   3صوفا  قيل  و   ،

 نسبت كلمة الصوفية  يؤثرون لبس الصوف الخشن للتقشف ، كانوا   فينتصو الم ، لأن فمشتقة من الصو الكلمة  
ن بالنسك ، فو عر يُ   قبيلة من العرب،  وهي ابَة،  إلى صفوة الفقهاء. وقيل تنسب الى صوفة بن مر ابن أد بن ط 

م المقدَ   لصفإلى اتعود    إنهايل  من المسلمين،  وق  هم الصفوةأطلقت على أهل صفاء السرائر، وقيل    إنهاوقيل  
 4يدي الله تعالى   بين

فيلسوف أبو و  رياضيلأصل يونَّن منهم  الصوفيةأعاد البعض  كلمة  . هل هناك أصل يوناني للتصوف. 2.3
البي   محَّمدالريان   أحمد  )بن  التشبيه  1047  -  973  / ه     440  -  262ون  و  الربط  هذا  يقول   م(في 

الوجود الحقيقيي لعلية الأولى فقط لاستغنائها بذاتها ى  ير كان  من    ين (نَّنيسفة اليو )يقصد الفلاالبيون))ومنهم

 
عبد    -  1 )ت  القشيري  هوازن  بن  الرسالةه465الكريم  ا  ة،القشيري  ـ(:  م تحقيق:  الحليم  عبد  الدكتور  حمود،  لإمام 

 .         19،17ص ص 1.ج1995،دار المعارف، القاهرة  1ر محمود بن الشريف،ط تو الدك

مبكر  أبو  الكلاباذي    -  2 ( ، دار  (:التعرف لمذهب أهل التصوف،)د رطهـ380لبخاري الحنفي )ت  ابن أبي إسحاق    دمحَّ

 . 21. ص)د ت ن(يروتالعلمية بالكتب 

 . 241المصدر السابق، ص   القشيري،- 3

 .51، 50 ، ص ص تيمية ،الفرقان المصدر السابق ابنو  440 ص 2المصدر، جنفس أنظر  - 4
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حد الأويل و الواده كالخيال غي حقي والحقي هفيه وحاجة غيها إليها وأني ما هو مفتقر في الوجود إلى غيه فوجو 
« أي سوبا»بيلاسوف  ى الفيلهم الحكماء فإني »سوف« باليونَّنيية الحكمة وبها سمي ذا رأي السوفيية و فقط، وه
ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سميوا باسمهم ول يعرف اللقب بعضهم فنسبهم    ؛ لحكمةمحبي ا

م أصحابها في عصر  للتوكيل إلى »الصفية  .   1( صلى الله عليه وسلم(  الني « وأنهي
ذََ وليس يشه...بقوله))  التسميات نَّقش القشيي هذه  سميات.  ي في هذه الت.رأي القشير 3.3 سم ا الاد لهِّ
العر حي  من إِّذَا ابية قيث  إنه من الصوف وتصوف  قَ وْل من قال  فأما  أنََّهُ كاللقب  فِّيهِّ  س والاشتقاق والأظهر 

فو ومن قال بلبس الصيختصوا    القوم لن  جه لكتقمص إِّذَا لبس القميص فذلك و لبس الصوف، كَمَا يقال:  
ومن قال: إنه ،    صوفي نحو الء على  ية لا تج الصفبة إِّلَى فالنس  صلى الله عليه وسلم   مسجد رسول الله إنهم منسوبون إِّلَى صفة  

نهم فيِّ إنه مشتق من الصف فكأقال  من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد فيِّ مقتضى اللغة وقول من  
لَى فالمعن صحيح ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إِّ   تعالى   حيث المحاضرة من اللََّّ م من  ل بقلوبهالصف الَأوَّ 

قياس لفظ واستحقاق اشتقاق وتكلم النَّاس في   فيِّ تعيينهم إلى  يتاجن أَن  أشهر مالطائفة  إِّن هذه    ثم ف  الص
لإيجاز عَنِّ المقصود من ا   رجناا وقع له واستقصاء جيعه يخالتصوف ما معناه وَفيِّ الصوفي من هو فكل عبر بمَِّ 

 .2عالى(( اللََّّ تمقالاتهم فِّيهِّ على حد التلويح إِّن شاء  وسنذكر بعض 
المفسر  ف  عري  المتصوفة.  وأحوالصوف  الت   عن تعريفات  .4.3 )ت العال  الرازي  الدين  فخر 
فية والتجرد من التصرفة الله تعالى هو  ريق الى معولأَِّن الطَّ فقال))   تبامر أحوالهم على ثلاث    م(1209ه /606
 : ريق حسن وهم فرقذا ط ئق الْبَدَنِّيَّة وهَ العلا

  الظَّاهر كلبس الخِّرقَة وتسوية السجادة ه تزْيِّينوغايت  أمَرهمن ْتَهى ات وهم قوم مُ دالعبَّاالأولى أَصحاب   •
 ة مع ترك سائر الأشغال اد العبَّ ات وهم قوم يشتغلون بالزهد وَ العبَّادالثَّانية أَصحاب   •

 
متحقأحمد:  بن    مد محَّ البيروني    -  1 للهند من  ما  أيق  العقل  في  مقبولة  مرذولةقولة  العثم   1، طو  المعرف  انية  دائرة 

 .25، 24 ص ص.م 1958/ه1377حيدر أباد الهند 

ج  القشيري -  2  . السابق  ال  .  440ص  2المصدر  من  من  المصطلح  شرحوا  لويس  ذين  المستشرق  أنظر  المعاصرين 

، دار   1ن، طا حسن عثم ، ،الحميد يونسعبد ،هيم خورشيد إبرا رجمة عبد الرزاق: التصوف ، ت ومصطفىماسينيون 

بير اللبناني  الت  الزهراء  وفاطمة  28. ص  1984وت  الكتب   ، مفهومه ص دواد  الاسلامي  مجلة    وأصوله  وف  يات  حول، 

كز  ، و عبد الله حسن زروق : أصول التصوف ، المر   79،  78. ص ص  2004  سنة  01  مستغانم العددجامعة    القرآن 

 . 25، 24. ص ص1994ي ،أفريل  الاسلام للإنتاج القومي
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 1  ((  بنوافل  يتشغلواالْفَرائض ل  فرغوا من أدَاء  م قوم إِّذا  هلْحقيقَة و أَصحاب ا  لثةَالثيا •
التصوف مذهب كله ))  م( 1413ه/ 816الجرجان)ت    محَّمدعلي بن  شريف  لغة ال ال  وعال الفيلسوف    وقال

ية، وإخماد طبيعلأخلاق الافقة البرية، ومفارقة ا وقيل تصفية القلب عن مو ،    جد. فلا يخلطونه بشيء من الهزل
الب ا ال مستعموالحقيقة،  لتعلق بعلوم ا لة الصفات الروحانية، واالنفسانية، ومناز   رية، ومجانبة الدعاوىشصفات 

في الشريعة،   صلى الله عليه وسلم هو أولى على السرمدية، والنصح لجميع الأمة، والوفاء لله تعالى على الحقيقة، واتباع رسول الله
ترك الاختيار، و وقيل المجه:  أنفاسك، وقيلل حفظ حواسك من مراعايوالأنس بالمعبود، وق    ودقيل: بذل   ة 

وقيل الاعتراض،  المع  الإعراض عن  مع  هو صفاء  الصبر تحت عات  اللهاملة  وقيل  الدنيا،  عن  التفرغ  لى، وأصله 
لدقائق خذ بالحقائق والكلام باستعمال التظرف، وقيل الأ الأمر والنهي، وقيل خدمة التشرف، وترك التكلف، وا

 .2ئق(( س مما في أيدي الخلاالإياو 
بقوله))   التصوف  الغزالي  الا عرف  تهذيب  هو  السلوك  أن  الاعم اعلم  و  و خلاق  ك ذل و   عارف،الم ال 

 باطنه ليستعد إلا أن المشتغل بتصفية  ،  اشتغال بعمارة الظاهر و الباطن و البد في جيع ذلك مشغولا عن ربه
تداء بأهل الغلط من متتبعي ، والاقتتأويلالاتباع الرخ با:    على السلوك سلوكه شيئان الذي يفسد  للوصول ، و 

و يكون نهاره صائما و لسانه صامتا   بهسواس قلرسوله و الله و  ريد حتى يكون  الشهوات ...لا تصح ارادة الم 
و قلبه اجدة و عينه دامعة غاصة  و ظهره ، راكعا و جهته سلان كثرة الطعام و الكلام و المنام تقصي القلب  

 .3((   و لسانه ذاكرا  احزين

 
مد فخر الدين الرازي    -  1 ط(، تحقيق علي  ين والمشركين، )د ر  لم فرق المس  م(: اعتقادات1209هـ/606بن عمر )ت    محَّ

 . 72بيروت. ص 1982دار الكتب العلمية مي النشار اس

بن  -  2 علي  مدالجرجاني  التعريف1413ه/816)ت    محَّ تحقيقم(:كتاب  من    ات،  دار  1العلماء ،طوصححه جماعة   ،

 . 60، 59م. ص ص   1983هـ /1403لبنان-العلمية بيروت   الكتب

زَاليأبو حامد  3  -
َ
مد السالكين، تحقيق  طالبين و عمدة  : روضة ال( م  1111  -  1058/    هـ  505  -  450لطوس ي )ا  الغ   محَّ

 .26، 25، 24ة النص، ص ص.أنظر بقي 22،23ص . ص1900دار النهضة الحديثة بيروت ،رط( د )، بخيت
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 باسم أبي  بذكرهلرجل من الزهاد(  ) في وصفه    للجاحظ   والتبيينطلح الصوفي في كتاب البيان  مص  دور 
؟ رأيت أبا هاشم الصوفي مقبلا من جهة النهر، فقلت: في أي شيء كنت اليوم))يقول  (  ه 160هشام )ت

  .  1(( سباحةلل: قلت وما ذاك؟ قال: ااقن عنه غن.  سى، وليس الشيء من الحيواقال: في تعلم ما ليس ين

 ستنتاج. الا
 :لعاملينن  ابن خلدو   يرجعهتصوف أمرا صعبا،  يبقى وضع تعريف شامل متفق عليه لل

 ل يقصد بها الصوفية التقنين العلمي بل وصف أحوالهم الخاصة.   ن هذه التعريفات أالأول 
مع  حد في    تصوف  أن كلمة   الثان اكتسبت  جالوقت    ذاتها  بعضها  دة  دي معان  عن أبعدتها    وتعريفاتميز 
 . م الأمة أعلا من    سلف   كان عليه الصحابة   الزهد الذي  مفهوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عمرو   -  1 محبوب)ت    الجاحظ  بن  بحر  البيا255بن  ملحم،  هـ(  بو  علي  تحقيق  والتبيين،  ط(،    ن  ر  ومكتبة د)د    ار 

 . 292، 124ص ص  2جم. 2002ه/1423يروتالهلال، ب
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 : 02رقم  المحاضرة 
 من الزهد الى التصوف في المشرق

 
 .المقدمة

في بي صلى الله عليه وسلم بالصحبة ننطلق  للني   بصفة نسبتهمإلا  يوصفوا  الصحابة ل    أن  يبينالذي  انطلاقا من قول القشيي  
ملازمة ان صفة  الذي ك  ده ز ن الأهل العلم خاصة مانتقل فيه طائفة من    ريق الذي لطا  المحاضرة بتحليلهذه  

 فة يقصد بها فئة من المجتمع . ص   ارصالذي   الى التصوف للصحابة  
 . الزهد صفة ملازمة للصحابة  .1

مَّدْ وَهُمْ صْحَابِّ محَُ ةٌ مِّنْ أَ وْماا وَصَلَا أنَْ تُمْ أَكْثَ رُ صَ عنه لأصحابه))   الله بن مسعود رضي الله   الصحابي عبد قال  
نْ يَ  مُْ كَانوُا أزَْهَد فيِّ الَدُّ َنهَّ َ يَا أَباا عَبْدَ الَرَّحْمَنْ ؟ " ، قاَلَ " لأِّ نْكُمْ قاَلُوا " لِّ رةَِّ "كَانوُا خَيْاا مِّ  .1(( ا وَأرَْغَبُ فيِّ الَْآخِّ

المولى اللََِّّّۚ رَّ   محَّمدٌ   ﴿  فقال  .الصحابة  وجلي عزي    مدحهم  اءُ  ذِّينَ وَالَّ   سُولُ  دَّ أَشِّ مَعَهُ  رُحَماَءُ   الْكُفَّارِّ  عَلَى 
نَ هُمْ  ب َ  تَ غُونَ فَضْلاا   ي ْ ا يَ ب ْ يمَاهُ وَانَّا  ضْ وَرِّ    ميِّنَ اللََِّّّ تَ راَهُمْ ركَُّعاا سُجَّدا لِّكَ مَثَ لُهُمْ فيِّ سِّ مْ فيِّ وُجُوهِّهِّم ميِّنْ أثَرَِّ السُّجُودِّ ذََٰ

وَمَث َ  الْإِّنجِّ الت َّوْراَةِّ   فيِّ  شَطْأهَُ كَزَرْ   يلِّ لُهُمْ  أَخْرجََ  فاَسْ عٍ  فاَسْتَ غْلَظَ  فَآزَرهَُ  عَ   بهِِّّ تَ وَىَٰ  لِّيَغِّيظَ  الزُّرَّاعَ  بُ  يُ عْجِّ سُوقِّهِّ  مُ لَىَٰ 
ن ْهُم مَّغْفِّرةَا وَأَجْراا عَظِّيماا﴾ الَّ دَ اللََُّّ عَ وَ      الْكُفَّارَ  اَتِّ مِّ  .2ذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

نَ هُمْ  م( ))    644ه  /    23)ت    ان من النعقتادة بالصحابي  ل  قا م الرحمة، بعضهم ألقى الله في قلوبهرُحَماَءُ بَ ي ْ
ركَُّعاا   تَ راَهُمْ  تراهملبعض،  ا  يلتمسون صلا   لله في يانَّأحا  ركع  سُجَّدا اللََِّّّ  مِّنَ  فَضْلا  تَ غُونَ  يَ ب ْ أحيانَّ،  تهم سجدا 

 
الحنبلي الدمشقي )ت  ا  -  1 الحراني  الحليم  تقي الدين أحمد بن عبد  تيمية  الكال  هـ(:728بن  تيمية،  فتاوى  برى لابن 

 . 140ص 2ج م.1987هـ / 1408 ، دار الكتب العلمية،1ط

 .  29سورة الحجرات، الآية  - 2
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هم، بأن يتفضل وذلك رحمته إيا  من الله،   ا، فضلا ورحمة بعضهم بعض   بركوعهم وسجودهم وشديتهم على الكفار
 .1وَانَّا وأن يرضى عنهم ربهم(( نته ورِّضْ عليهم، فيُدخلهم ج
اب تفسي  في  وصفهم  جاء  لأعمال،    وهيالصلاة.    وكثرة العمل  ثرة  كبن كثي))  ،   وهيخي  الأعمال  خي 

فضل الله ة المشتملة على  ني لجا  وهوالثواب  الله جزيل    ، والاحتساب عندوجلي ووصفهم بالإخلاص فيها لله ،عزي  
 .2أكبر من الأول((   وهوعالى عنهم  ورضاه تسعة الرزق عليهم    وهو،  
، رهباتٌ وعبادتاهمأيها السامع راكعين ساجدين من كثرة صلاتهم   مون))تراهالصابعلي    محَّمدفسر العال الم   قال

تَ غُونَ فَضْلاا   .3ادتهم رحمة الله ورضوانه((ب{ أي يطلبون بع وَرِّضْوَانَّا  ميِّنَ الله بالليل أسودٌ بالنهار }يَ ب ْ
ةِّ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِّفَيْهِّ بِّرِّقاَعٍ ثَلَاثٍ لبََّدَ الْمَدِّينَ يُ   يَ وْمَئِّذٍ أمَِّ  عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِّ وَهُوَ لك )) رأَيَْتُ بن ما  عن أنس

، فَ قَ سَلْمَانُ عَلَ   علي، قال  ))دَخَلَ   ن بنالحس  عَنِّ و،   4بَ عْضَهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ((  الَ: ى أَبيِّ بَكْرٍ وَهُوَ فيِّ الْمَوْتِّ

، فَ قَالَ: إِّنَّ اللَََّّ فاَتِّ  ن ْ حٌ عَلَيْكُمُ الأوَْصِّنِّ هَا إِّلاَّ بَلَاغاا(( تَأْخُذُ   يَا فَلَا دُّ ن ْ  .5نَّ مِّ
قة، د ج، وكان كَثِّي الص ر الحيكث  صلى الله عليه وسلم بعد رسول اللََّّ    كان.  عبدلله بن عمر بن الخطاب  الصحابي   زهد
 بن عمر الصحابي عبد الله   رخ عز الدين ابن الأثي أن  المؤ نقل    ، و  فيِّ المجلس الواحد بثلاثين ألفاا  وربما تصدق 

قَدْ تعلم يا ربي ما ))، يقَول:  فَسُمع دخل ابْنُ عُمَر الكعبة،    ، و  6"  يء من ماله قربه لربهد عجبه بشتا اشإِّذَ "
ذِّينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُ لُوبُهمُْ قَرأَ هذه الآية: ﴿ألََْ يََْنِّ لِّلَّ إِّذا  كَانَ   ، وخوفك الدنيا إلاة قريش عَلَى يمنعن من مزاحم

 
مبري  الط    -  1 ،  1آن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، طتأويل القر جامع البيان في    هـ/(:310بن جرير )ت    دمحَّ

 .321ص  21جم.  2001هـ /  1422يزة مصردار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الج

،  2سلامة،ط  مدمحَّ سامي بن    هـ(: تفسير القرآن العظيم، تحقيق774يل بن عمر)ت  الفداء إسماعر أبو  ابن كثي   -  2

 . 361ص  7م .ج 1999هـ/ 1420نصر القاهرة ،زيع مدينة طيبة للنشر والتو دار  

مد  -  3   م.   1997/  هـ  1417،والتوزيع القاهرة طباعة والنشر  صابوني لل ، دار ال1علي الصابوني: صفوة التفاسير،ط  محَّ

 . 211ص 3ج 

ب  -  4 مد   وتخريج  قيق وتحهـ(: الموطأ، تصحيح  179ن أنس )ت  مالك  الب  محَّ التراث    دار إحياء  اقي، )د ر ط(،فؤاد عبد 

 . 218ص 2م. ج 1985  -هـ  1406 بيروت لبنان العربي، 

  غنيم بن عباس ن ابراهيم ،  لسجستاني، تحقيق ياسر بلزهد لأبي داود اهـ(: ا275أبو داود سليمان بن الأشعث )ت   -  5

مد: وراجعه  . 57. صم1993هـ /  1414والتوزيع، حلوان، للنشر  شكاة،دار الم1عمرو بن عبد اللطيف،ط محَّ

مد م قيق علي  هـ( أسد الغابة في معرفة الصحابة تح630ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم )ت    -  6   حَّ

 . 336ص  3م ج 1994 -هـ 1415مية، دار الكتب العل 1ل أحمد عبد الموجود،طعاد -معوض 
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إني أخاك عبد اللَّي صلى الله عليه وسلم لأخته حفصة بنت عمر ))  الني ، و يبدو أن حديث 1بكاءه اليغلبتىَّ بكى ح  ﴾رِّ اللََِّّّ ذِّكْ لِّ 
فما ترك ابن عمر بعدها قيام لزهد ،  الميل لحياة ا  (( قد دفعه الىمن اللييل، لو كان يقوم  بن عمر رجل صالح

ش قرين مزاحمة  يمنعن م  لم ماوهو يقول: »قد تعنَّفع قال: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد    ،الليل
اللَّي بن   مر الأول من عبدلى هذه الدنيا إلاي خوفك«. وعن عائشة رضي اللَّي عنها قالت: ما رأيت ألزم للأ ع

به الدنيا، إلاي عمر بن الخطاب وابنه  اللَّي رضي اللَّي عنهما: »ما أحد إلاي مالت  جابر بن عبد    ل قال: وقاعمر.  
لي وكان ربما تصديق في المجلس الواحد بثلاثين ألفا وج  عزي  رج عنه للَّي من ماله خشيء  « وكان إذا أعجبهعبد اللَّي 

 .2 ثر لف رقبة أو أكأتى أعتق  لحم، وما مات ح ما يَكل فيه غلةوكان يَتي عليه الشهر 
 الني فشكاه أبوه إلى    الصيوم ولا ينام اللييل يداوم على  وكان  بل أبيه  . أسلم قعبد اللَّي بن عمرو بن العاص

ولأهلك عليك حقيا، فقال له رسول اللَّي صليى اللَّي عليه وسليم: »إني لعينيك عليك حقيا،    سليم عليه و صليى اللَّي 
عة من خشية اللَّي تعالى عنه يقول: »لأن أدمع دمان رضي قلت: وك  أفطر«و عليك حقيا فقم ونم وصم   ولزوجك

ا كانت تصنع الكحل طاء عبن ع  يعلىوعن    ،   بألف دينار«ق  اللَّي عزي وجل أحبي إليي من أن أتصدي  ن أميه أنهي
 3((مرضت عيناهي حتىي اللييل فيطفئ السيراج فيبككان ليقوم    وإنيه))لعبد اللَّي بن عمرو وقالت:  

الالله  دعب بن  قال  زبي كان صوما    د  التابعي عمرو قوما  قَطُّ ))  ه( 126ينار)ت  بن  مُصَليِّياا  رأَيَْتُ  مَا 
، كأنه عود    الصلاةإذا قام إلى    عبد الله بن الزبي كَانَ    ))عنْ مجاهد، قال  (( بْنِّ الزُّبَيِّْ عَبْدِّ اللهِّ   مِّنْ   أَحْسَنَ صَلَاةا 

الصلا  :يقول  وكان الخشوع في  من  بكرأ   وقالت   ((،  ة ذلك  أبي  بنت  أسماء  عِّنْدَهَا لما    مه  بْنُ عَبْدُ   ذكر   اللهِّ 
 لِّ  اللَّيْ وَّامَ  ق َ  الزُّبَيِّْ كَانَ ابْنُ   ))الزُّبَيِّْ 

َ
دِّ ، صَوَّامَ الن َّهَارِّ، وكََانَ يُسَمَّى: حَماَمَ الم  .4"   (( سْجِّ

 التابعين. زهد .2
 الاقتداء بالسنية   وحياة الزهد مع حرصهم على  مل،لعاو يجمعون بين العلم    ابة،الصحكان التابعون على خطى  

  :مهن، نذكر مستمرلشديد والبكاء المكان فيهم من يغلب عليه الخوف ا، لقد  النبوية  

 
 نفسه.  - 1

مدن  رحمن ببد الالدباغ ع  -  2 تحقيق عبد    م الإيمان في معرفة أهل القيروان،هـ(: معال  699لأسيدي)ت  الأنصاري ا محَّ

مد، دار الكتب العلمية، منشورات  1المجيد الخيالي،ط  ( 102، 101/ 1ه. ) 1426ي بيضون بيروت عل محَّ

 (127/ 1روان )ط العلمية( )قيعرفة أهل المعالم الإيمان في م - 3

ن  -  4 اأبو  عبد اللهلأصبهاعيم  بن  أحمد  الأولهـ(:  430ت  )  ني  السعادة  حلية  رط(  الأصفياء،)د  وطبقات  بجوار    -ياء 

 .335ص 1ج  م.1974 -هـ 1394محافظة مصر، 
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عد في الطبقات م( مولى عبد الرحمن بن عوف،  قال عنه المؤرخ ابن س 749ه/ 132صفوان بن سليم)
 ر للمحدث فقهاء الأقطا  الأمصار وأعلام مشاهي علماء  اب  تجاء في ك، و   1((ث عابِّدا كان ثقةا كثي الحدِّي))

 ، 2المدينة((د أهل  من عبا))   بن حبان الدارمي أنه   محَّمد 
م ( من كبار العاملين، وعطاء السليمي 718ه/100بن حبيب العنزي) ت قبل  صرة طلقفي الب  هممن

بعد   ت   ( (العابد   757ه/  140البصري  أدركصغ  من  وهوم  التابعين  مالب  أنس  ار   والحسن وسمع   كن 
ا غشي ع ))بكى حتى عمش  النبلاء للذهبي  اء في سي أعلام  البصريج    .  3 ( ة(ليه عند الموعظوربمَّ

، الفقيه روى الحديث عن  وفة الأمن الك الله   وعبدبن جبل   عاذالصحابة مسود بن يزيد بن قَ يْسٍ النَّخَعِّيُّ
اليمان    وحذيفة   بن رباح   وبلالمسعود  بن   ق  وعائشةى الأشعري  وسم  وأبيبن  عنهم ،  الحافظ رضي الله  ال 

، وأضاف  وعمرةحج من بين ثمانين حجة  ف والحجة اد العبَّ  كبي منلى أمر  المؤرخ شمس الدين الذهبي أنه كان ع
 .4صواما قوما حجياجا   أنه كانمؤكدا  

بن وبرة الحارثي  من جرجان   أبي   المهلب بنبن    الأمي  غازيا مع جرجان    خل كوفي دأبَو عبد اللََِّّّ كرز 
استقر هناك  716ه/98صفرة سنة   فيهاتهمجة  دالعبَّابالزهد و   بها مسجدا، عُرف  وبنم، ثم  مقبلا ، ورعا  دا 
 .   6(( والتعبد له الصيت البليغ في النسك  ، جاء في سي أعلام النبلاء))    5على الصلاة 

 الدنيا وقنوع لا يدخلون في  خوف وخشوع وتعبد  م أصحاب قال الذهبي " هكذا كان زهاد السلف وعباده
  .1الفناء والاتحاد"وشهواتها ولا في عبارات أحدثها المتأخرون من  

 
مدسعد الله  ابن    -  1 بن  محَّ الكبرى،طالطبقا:هـ(230منيع)ت:    بن سعد  تحقيق  1ت  مد،  ا  محَّ دار  عبد  لقادر عطا، 

 . 417ص5م.ج 1990 -ـ ه 1410بيروت -الكتب العلمية 

مدارمي  الد-  2 فقهاء الأقطار، تحقيق: مرزوق على    الأمصار وأعلاممشاهير علماء  هـ(:  354ي )ت  لبُستحبان ا-بن    محَّ

 . 216م. ص  1991 -هـ  1411المنصورة -شر والتوزيع فاء للطباعة والن ،دار الو  1ابراهيم،ط

أبو عبد الله    شمس-  3 مدالدين  بن    محَّ أحمد   عثما بن 
َ
ق بن  )المتن  الذهبي  أعلام  هـ(748وفى:  ايْماز  دار  النبلاءسير   ،

 .247ج ص6م. 2006-هـ1427القاهرة -الحديث

المش  -  4 وَوَفيات  الإسلام  تاريخ  وَالأ الذهبي  تحقيق  1علام،طاهير  معروف،،  عوّاد  الإسلاميدار    بشار   2003الغرب 

 . 789ص2.جم

مدحت مراقبة  ، تحقيق ت4طهـ(: تاريخ جرجان، 427توفى:  )المالجرجاني حمزة بن يوسف السهمي القرش ي    -  5 د  عب  محَّ

 . 336م. ص  1987 -هـ  1407بيروت  -المعيد خان عالم الكتب 

 . 247ص   6بق، جالذهبي ، المصدر السا - 6
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إ   بلخ  بن من  الى   براهيم  الترف  من حياة  الزهد   أدهم  التميمي ، و حياة  أدهم  بن  إبراهيم  أبو إسحاق 
الإمام،   ه بالقدوة،يخهبي في تار لذي فه اوص   ،  م(   778ه  /    161البلخي ، نسبه القشيي لأبناء الملوك )ت 

))العَا النسائي  وقال  الزُّهياد،  سَييد  مرف،  الزهادأمون  ثِّقة،  وَ .من  أَ ..  المال  كث  بوهكان   والمراكب،  والخدمي 
يَكل بن إبراهيم الزاهد  كان بلخبن عياض،   الثوري والفضيلسفيان  بمكة التابعيينوصحب البُ زاَةِّ(( و  والجنائب

 .2في البساتين   لموالع ه مثل الحصاد  عمل يد   من

 الصوفية. ظهور التصوف والطبقة الأولى الذين عدوا من . 3
البصرة،  وأول من بن دويرة   قال ابن تيمية أن أول ما ظهرت الصوفية في .  وفتصأظهر المن  ل  أو .  1.3

 التابعي الحسن ل  لعامن أصحاب ا  هو3ه(  150الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد ) ت بعد سنة  
الزهد ة في  المبالغ  نَ صرة مِّ وكان في الب ))  وأضاف ،    4م(   728  -  642ه /    101  -  21)البصري    ربن يسا

،   5ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية((  ،ة والخوف ونحو ذلك ما ل يكن في سائر أهل الأمصارادعبَّ الو 
ابن  يمكن   ا  ظهرت في قد    تكون الصوفية    تيمية أنالقول من خلال ما ذكره  القرن م  نصف الأوللآواخر  ن 

 .   م 8/ الثان هجري
علما من الأعلام عديهم من   84القشيي نحو نحو  دون. و فيةلصو ن ام   ذه الطبقة الأولى .ممن ذكروا في ه2.3

 كان أبوه ،  اهِّيم الفيض بن إبر بن إبراهيم، أو أبَوُ الفيض ذو النون الْمِّصْرِّي واسمه ثوبان   ،في مقدمتهم 6المتصوفة
وحالا عا  وور   امن وأوحد وقته علفائق هَذَا الشأتيمية أنه كان ))    قال عه ابنه(،  245) ت    من بلاد النوبة

 .   7(( فبكي المتوكل ورده إِّلى مصر  عليه وعظه سعوا به إِّلى المتوكل فاستحضره من مصر فلما دخل   ،وأدبا

 
 . 246ص  6نفس المصدر ، جالذهبي  - 1

 40،41ص ص1القشيري، المصدر السابق، ج  - 2

ارِّي    -  3
َ
البُخ الَ 

َ
   ق

َّ
ي  والن م سَائِّ وقال  :  الحديث.،  ا تروك  بَّ حِّ انَ  ابن 

َ
ك  نَ: 

َ
غ نْ  مَّ يْهِّ  مِّ

َ
عَل بَ 

َ
ادل تقَانِّ  العبَّ الإِّ عَنِّ  لَ  فِّ

َ
غ ى  حَتَّ  

ُ
ة

يْرُ  نَاكِّ
َ
رَتِّ الم

ُ
ث
َ
ك
َ
ي حَدِّ  ف . سير أعلا فِّ هِّ  (587 / 6م النبلاء ط الحديث )يْثِّ

الفت  -  4 :مجموع  تيمية  بن  اوى ابن  الرحمن  عبد  تحقيق  مد،  قاسم   محَّ المل،م   بن  المصحف جمع  لطباعة  فهد    ك 

 . 6ص 11م. ج1995هـ/1416كة العربية السعودية بوية، الممللمدينة النالشريف، ا

 . 6ص 11ج . ابن تيمية :مجموع الفتاوى  - 5

 . 150  -34 ص ص 1س المصدر، جن - 6

 .38ص  1در ، جنفس المص  - 7
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لة ؛ ليق  ديثهوأحا المتحدث ،  اهد  م( الز   867ه  /    253)ت    أبو الحسن سري بن المغلس السقطي
ب معروف الكرخيي صحِّ 

زمانه في الورع   أوحد  الأوتاد كان)أحد  الدين بن الملقن)الشافعي سراج    قال الفقيه   1
الجنيد   وقال ،  2وعلوم التوحيد، ملازماا بيته لا يخرج منه ولا يراه إلا من يقصده. وكان تلميذ معروف الكرخي(( 

عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤى مضطجعا إلا ، أتت من السريي  د))ما رأيت أعبسري بن المغلس عن زهد خاله 
ع ،ونقل في  الموت((  الأنه    لة  الإعسئل عن  الخلق، تصوف  الحق((  الاعتراض   وترك  راض عن   وقال،    3  على 

 .  4المجتهدين(( العبَّادالخطيب البغدادي ))كان من المشايخ المذكورين وأحد  
بمكة فيِّ المحرم سنة   توفي ه ولد بسمرقند  : إنلنَّحية مرو وقيراسان من  بن عياض خ  علي الفضيلأبو  

الشافعيي   عنه الإمام ممن أخذ  في الحديث،   وثقةلزهاد  ن أكابر اكيي مشيخ الحرم المه،  187
5. 

 مشهور في ه ( من كبار الصالحين    227  -  150بشر بن الحارث بن علي المروزي، المعروف بالحافي)
أَك  الوزير ييىيل بن عِّياض ، ذكر  الفض  بوصح   ،ثقات رجال الحديث  ن ومزهد والورع ،  ال ثم قاَل لي بن 

 6افي ))لما مات ل يبْق فيِّ هَذِّه الكورة أحد(( رث الح ن الحا ر ببش  ون المأم
، من م(  815ه  /   200)ت فيوز الكرخي  معروف بن أبَوُ محفوظ   . من الطبقة الثانية من المتصوفة. 3.3

د أحم   كان الإمام  ك به واس للتبر الني كان مقصد ،  بغدادشأ وتوفي بن ، بن موسى الكاظمالرضا ي موالي الإمام عل
، و جاء في طبقات الحنابلة  أنه من 7آدابه(، ولابن الجوزي كتاب في )أخباره و ممن يزورهجلة    في  ابن حنبل

 
ا  -  1 أيبك )ت  الصفدي صلاح  الوافي بال764لدين خليل بن  إحياء    )د ر ط(دار يق أحمد الأرناؤوط ،تحق  ،  اتوفيهـ(: 

 . 85ص 15م..ج2000 -هـ1420وتركي مصطفى بيروت -راث الت

الدين شريبه من  تحقيق نور    ات الأولياء،هـ( : طبق804)ت    عي المصري ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي الشاف  -  2

 . 160ص  م. 1994 -هـ  1415مكتبة الخانجي، بالقاهرة،  ،2علماء الأزهر،ط

ب-  3 ي، دار الفكر  اريخ دمشق، تحقيق عمرو بن غرامة العمرو هـ(: ت571)ت  هبة الله    ن الحسن بنابن عساكر علي 

 . 178ص  20. جم 1995هـ /  1415وت لبنان،للطباعة والنشر والتوزيع بير

دار الغرب    ،1وف ،طمعر   هـ (:تاريخ بغداد، تحقيق بشار عواد463ت  ب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي)الخطي  -  4

 . 260ص10م. ج 2002/  1422بيروت  – الإسلامي

جنفس    -  5 ص1المصدر  مد   40،41ص  )ت    بن  ومحَّ النيسابوري  الص 412الحسين  تحقيق  ،  1وفية،طهـ(:طبقات 

 . 22م.ص1998هـ 1419بيروت -لعلمية القادر عطا، دار الكتب امصطفى عبد  

 43، 42ص ص   نفس المصدر،،النيسابوري  - 6

العلم للملايين بي15: الأعلام،طبن فارس، الدمشقيبن علي    مدمحَّ بن    خير الدين بن محمود  الزركلي  -  7 روت  ، دار 

 .269ص  7. ج م 2002لبنان 



- 18 - 

 

ه بأن  صف ن يو قائه العارفون وكا لصالحون ويتبرك بل شاه ا)) يغيضيف  المشهورين بالزهد  والعزوف عن الدنيا و  
الدعوات وحكي عنه كرامات(( بن في كِّ ذُ   ،و1مجاب  الا  وز ر  معروف  فقال مام أفي مجلس  بن حنبل ،  حمد 

هو   الحضور))  إليه بعض  وصل  ما  إلا  العلم  من  يراد  وهل  الله  عافاك  أمسك  أحمد))  فقال  العلم((  قصي 
 .2معروف(( 
كَانَ أوحد   ،يذ معروف الكرخي تلم  انَ وكََ   ، الجنيد وأستاذه  ن المغلس السقطي خال  ب  الحسن سري أبو  

 . 3وحيدنة وعلوم التلسالورع وأحوال ا  فيِّ  زمانه
ا البصري  المحاسبي  أسد  بن  /    243)ت    لبغداديالحارث  قال    857ه   طبقات   يالنيسابور م(  في 

 ،((ديينابغد .وَهو أستاذ أَكثر الالمعاملات والإشارات ..  الصوفية))من علماء مشايخ القوم بعلوم الظَّاهر وعلوم
و قال ابن خلكان   ،4ظاهر وَالباطن(( ال  علمالمعرفة بوَ من اجتمع له الزهد    وقال عنه الخطيب البغدادي))أحد

يَار 6،و قال الذهبي ))العارف، صاحب التواليف((   5أحد رجال الحقيقة((   ،))الزاهد المشهور ، من أقواله ))خِّ
ة الت َّوْبَ ى  بد علي يب ْعَث العَ وقوله ))الَّذِّ ،دنياهم عَن آخرتهم((لَا  م وَ هم آخرتهم عَن دنياهله الأمة الَّذين لا تشغهَذِّ 
وقوله)) لَا ينَبَغِّي أَن يطلب العَبد الوَرع بتضييع ،ذِّي يبَعَثهُ على ترك الإِّصرار ملَازمة اْخوف((لإِّصراَر وَالَّ رك ات

ا ))صفة  ب((؛وقال  لنَ الوَاجِّ ترى  لَا  أنََّ لعُبُودِّيَّة  وَتعلم  ملكا  وقاللَا    كفسك  نفعا((  وَلَا  ضرا  لنَفسك   تملك 
هُوَ   ا  ث ُّبُوت عِّندال))التَّسلِّيم  الطمع فيِّ لبلَاء من  نزُول  الرجاء ))  وَالبَاطِّن((،وقال في  الظَّاهِّر  غي تغي مِّنهُ فيِّ 

 
مد  أبي يعلى،ابن    -  1 م بن    محَّ مدبلة، ،تحقيق  هـ(:طبقات الحنا526)ت    دمحَّ بيروت.    –دار المعرفة    حامد الفقي ،  محَّ

 .381ص  1ج

، دار  1القادر عطا، ط  ذيوله، تحقيق مصطفى عبديخ بغداد و هـ(: تار 463أحمد بن علي )ت    البغدادي  يبالخط  -  2

 . 201ص  132ه. ج1417 العلمية بيروتالكتب 

 .45ص  1صدر السابق ، ج قشيري، المال - 3

واد  ق بشار عحقيت  د،هـ(:تاريخ بغدا463لخطيب البغدادي )ت  ن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي اأبو بكر أحمد ب  -  4

 153ص2ج   ،م 2002 -هـ 1422يروتب -سلامي لغرب الإ ، دار ا1معروف،ط

مدابن خلكان شمس الدين أحمد بن    -  5 تحقيق إحسان عباس،    ء أبناء الزمان،يان وأنباهـ(: وفيات الأع681)ت    محَّ

 فية عن مكتبة الوق، 57ص  2بيروت ، ج –ر دار صاد

 ok.php?bid=1539https://waqfeya.net/boArchive.org   16/6/2022تاريخ المشاهدة. 

 430ص  1، جتاريخ الاسلام ، الذهبي  - 6

Archive.org%20https:/waqfeya.net/book.php?bid=1539%20
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ات طالع م  لُوب فيِّ مل بحركات القُ (( وقال ))العالموت  ول  فضل الله تَ عَالَى وَرَحمته وَصدق حسن الظَّن عِّند نزُ 
 .1 (د(ثية في الزه ك  ((، و أقوالهالجوارحبحركات   الغيوب أشرف من العَمَل

 وحات   .2،((له لسان فيِّ التوكلقال القشيي ))من مشايخ خراسان    ،إبراهيم البلخييق بن  أبو علي شق
أكابر مشايخ خراسان ،    يوسف الأصمبن   التصوف))   من  قاله في  دَ مما   يجعل فيِّ لذَا ففيِّ مذهبنا هَ خَلَ  من 

مال الأذى من الخلق، وموتا أحمر وهو احت  ، وموتا أسودوعموتا أبيض وهو الج  : تالمو ربع خصال من  أنَ فْسه  
 .3ضهَا عَلَى بَ عْض(( وَهُوَ العمل الخالص من الشوب فيِّ مخالفة الهوى، وموتا أخضر وَهُوَ طرح الرقاع بَ عْ 

وند من نها  أصله  ((سيد هذه الطائفة وإمامهم) )يال القشه( ق297)ت    مدمحَّ أبَوُ القاسم الجنيد بْن  
) يبيع الزجاج فلذلك يقال لهَُ القواريري، خاله أبَو الحسن سري بن المغلس السقطي    انَ راق وأبوه كَ لعومولده با

غي قليل  من عدد    وعدَّه  ،   أعلام التصوف من  .4علي القصاب   بن  محَّمد والحارث المحاسبي و ه(  257ت  
المذاهب    العلماء  التصوف  في مختلف  ُحَديِّ   ، شيخ مذهب 

الم القُدْوَةُ  مَامُ  الذهبي ))الإِّ عنه  مِّ قال  القَاسِّ أبَوُ  ثُ، 
نزَِّيْلُ  القَا  ،ُّ وَشَ ةَ هَراَيِّنِّ الصُّوْفِّيَّةِّ((،  ق،    5يْخُ  اال  و  الخطيب  سم لبغ المؤرخ  أنه  الحديدادي  ولقي ع  ببغداد،  ث 

الحديث   وأسند  الفقه  ودرس  با  ،العلماء،  اشتغل  الأحوال لعبَّادثم  علم  فيِّ  وقته،  شيخ  صار  ولازمها حتى  ة 
ال لسان  عَلَى  الوعظ والكلام  وطريقة  قال6صوفية،  ابنالفق  .  المؤرخ  الحيابي    يه  إمامنا   نبلي))ونقلعلى  عَنْ 

م و  ،1 طبقات الحنابلةذكره  في بن حنبل، و د يقصد الامام أحم  ،((أشياء  المعتزلي المتكلم  الكعبي قال أبَو الْقَاسِّ
عيناي   رأت  مَعَانِّ ما  لدقة  والفلاسفة  لألفاظه  يضرونه  الكتبة  لعلمه((كَانَ  والمتكلمون  أقو 7يه  ))ما ،ومن   اله 

نيا وقطع المألو والقال لكن عن الجوع وترك الالقيل   ننَّ التصوف عأخذ  ن التصوف هو ت لأَ تحسناوالمس فات دُّ

 
 . 58المصدر السابق،ص طبقات الصوفية، ، النيسابوري - 1

 .  64، 61ص1المصدر السابق،ج  القشيري، - 2

 .87، صالطبقات   ن،ي النيسابوري - 3

 . 78ص 1، ج صدر السابقالم، القشيري  - 4

 . 73ص 15لسابق.جالذهبي ، المصدر ا - 5

 .168ص8السابق، جدي المصدر  الخطيب البغدا- 6

مد، تحقيق محمود    2هـ(:طبقات الشافعية الكبرى،ط771)ت  السبكي تاج الدين عبد  -  7 اح  الفت  وعبدطناحي  ال  محَّ

مد   .260ص 2ه ـ ج1413التوزيعة والنشر و عالحلو، هجر للطبا محَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
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ت الله  مع  المعاملة  الصفاء  وأَصله  ليلي و عز عالى  فأسهرت  نيا  الدُّ عن  نفسي  ))عزفت  وقوله  نيا((  الدي عن  ف 
 .1وأَظْمأت نهاري(( 

بأنه  كذ  نويهض  عادل  الباحث  عرفيع  ة منزلبلغ  ره  صوفية  بين  بصة  لقب.  حتى  وطاره،  الطائفة،   ووسسيد 
وسادتهم، مقبول على جيع الألسنة". وقال ي: "هو من أئمة القوم  السلم  خ، ونقل قولشايفقراء، وشيخ المال

م لاسفة لدقة معانيه، والمتكلمون لزماأبو القاسم الكعبي: "ما رأت عيناي مثله، الكتبة يضرونه لألفاظه، والف
 .2لقرآن" من آثاره "أمثال اقة مدون مشهور.  يوكلامه في الحقعلمه".  

ل يَكل مميا وصلت قال القشيي )) ،  ه(299)ت  عاش مائة وعشرين سنة  بي  المغر اعيل  إسم  بن   محَّمد 
 .3(( أكلها  دَ وَ عَ إِّليهِّ يد بنِّ آدم سنين كثية، وكان يتناول من أصول الحشيش أشياء ت َ 

ية في م( من الأئمة الصوف  896  -  815  /    ه  283  -  200)   بن يونسالتستري سهل بن عبد الله
 يالنيسابور رقائق المحبين وغي ذلك، قال عنه    القرآن وكتابفي تفسي    صاحب كتابجري ،  اله  القرن الثالث

 .4الأفعال وعيوب    والاخلاص ت  والمتكلمين فيِّ عُلُوم الرياضا))أحد أئَِّمَّة الْقَوْم وعلمائهم  
بكر    الإمام الكلاباذي)ت  محَّمدأبو  البخاري  إبراهيم  الأصولي صاحب 990ه / 380بن  الحافظ  م(، 
 )حديثا(   حديث  592ر، جع فيه  بحر الفوائد  ومعان الأخباو    مذهب أهل التصوفالتعرف على   مصنفات

 وقبره مشهور))  ات الفحولل إلى طبقسلم الوصو   جي خليفة في كتابحا   لأوتار ، قاليفاع واالأش  وكتاب ،5
يزار ويتبرك به لأنه كان من الكبار. روي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة رآها صلى الله عليه وسلم أعطاه ريانة وقال له: 

رُ الحديث في"فسير حديثي ما دامت هذه طرية" فانتبه  لمسمى ان الأخبار" كتابه "معا  وهي في يده، فكان يُ فَسيِّ
 .6لة((رآها ذاب  د" إلى أن الفوائ  ب  "بحر

 
 بعدها. فما 129ابق ،ص ، المصدر السالنيسابوري - 1

الم  -  2 معجم  نويهض:  العصر  من )فسرين  عادل  وحتى  الإسلام  الشَّ   3الحاضر«،ط  (صدر  خالد،  ،تحقيق  يْخ حسن 

 . 127،128 ص ص1م.ج 1988هـ/  1409لبنان -ة والنشر، بيروت ف والترجممؤسسة نويهض الثقافية للتألي 

 .99ص  1ج ،  لسابق ر االقشيري المصد   - 3

 فما بعدها  171قات الصوفية ، ص النيسابوري في طبأنظر  - 4

 . 295ص   5، المرجع السابق . جالزركلي - 5

كتبة إرسيكا،  طبقات الفحول، م  لوصول إلىهـ(: سلم ا  1067 القسطنطيني )تحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله  -  6

 . 250ص  5جم.  2010اكيتر  -إستانبول 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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هو   لكريماد  عب بنبن  طلحة    ازن  ابن  الملك  -986ه / 465-376القشيي)   النيسابوريعبد 
وتوفي فيها. و قد ألف   يعرف بزين الإسلام: أقام بنيسابور زهده و م(، شيخ خراسان في عصره، لعلمه و 1072
 من أجود هو  ن ))" قال ابن خلكا التفسي الكبيأو   التفسي  في "التيسي  أهمها  عديدة  (  )كتبا  كتبالقشيي  

؛ قال المؤرخ 1(( وكتاب " لطائف الإشارات " في التفسي أيضا" و أشهر كتبه  كتاب الرسالة القشييةفاسيالت
التصوف، جع بة وعلم  ي والحديث والأصول والأدب والشعر والكتاابن خلكان))كان علامة في الفقه والتفس 

 1000ه  /    390لدَّقَّاق)ت  بن الحسين    بن عبد الله   مدمحَّ المحدث    عن  دادببغ.أخذ  2قيقة(( الشريعة والح  بين
م( "، وخرج إلى الحج   1013  -  950ه  /  403  -  338)  م( القاضي المتكلم أبي بكر بن الطيب الباقلان

ا أبي  رفقة  المحدث   محَّمد لشيخ  الحافظ  و  الح  الجوين  بن  البيهقيأحمد  /   458  -  384)  سين   -994ه  
ديث ببغداد والحجاز. قال ابن خلكان ))ثم واظب سمع معهم الحل العلم ، و هأ  وجاعة من المشاهي   م(1066

المذهب والخلاف((  المعالي حتى حصل طريقته في  أبي  الحرمين  إمام  الذهبي  3دروس  نقل  له و  أنه جرى  مع    
 .4ين مر إلى فتنة بين الفريق الأ  ىعرية وانتهشالعقيدة الأ  الحنابلة خصام بسبب مسائل

 .في المشرق الهجريين سادس الس و الخام لقرنين ا أشهر متصوفة .4
 -  471أو الجيلي بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسن)  .عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني.1.4
س بلي المذهب مؤسنأو الجيلي:  حالكيلان،  م( ، محيي الدين الجيلان، أو    1166  -  1078ه  /    561

الالطريقة ا بغداد شابا، فاتصل   في جيلان وراء  . ولداد والمتصوفينزهلقادرية. من كبار  طبرستان( وانتقل إلى 
وتصدر للتدريس والإفتاء علم والتصوف، وبرع في الوعظ، وتفقه هناك، وسمع الحديث، وقرأ الأدب،   بشيوخ ال

لغنية لطالب "ال يده ، من مؤلفاته  يَكل من عم  لقادر الجيلاناا ،  كان عبد    وتوفي بهه  528في بغداد سنة  
ا الغيطريق  فتوح   " و   " الربان  الفتح   " و   " ولحق   " الربا" ب  "  بالفيوضات  القادر   .5نية  عبد  الشيخ  لازم 

 ريقة؛ ثم إن الله علم الط  والمجاهدة، وصحب الشيخ حماد الدباس وأخذ عنه   الجيلان الانقطاع والخلوة والرياضة
قلبهلق وأظهتعالى أظهره للخ ولايته. علامات من الله تعالى وأمارات  هرت  على لسانه، وظ   ر الله الحكمة في 

 
 . 58، 57ص ص  4السابق ، ج رجعلم، االزركلي- 1

 . 208، 206، 205ص ص  3، المصدر السابق، جابن خلكان - 2

 .208ص  3، جالمصدر السابق   ،ابن خلكان  - 3

 .فما بعدها 205ص3نفس المصدر.ج - 4

 . 48، 47ص ص   4ق ، جرجع السابالزركلي، الم - 5
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لمليح في الحقيقة، فمنه قوله: ))الخلق حجابك عن نفسك، ونفسك حجابك وحدث وصنف، وله الكلام ا 
 1لا ترى ربك((  ترى نفسكربك، ما دمت ترى الخلق لا ترى نفسك، وما دمت  عن  
، م(  1111  -  1058ه  /    505  -  450)الطوسي   زَالي الغَ   محَّمدبن    محَّمد بن    محَّمد   حامد   أبو  .2.4

طوس، بَراسان(   نواحيبران )مصنف. مولده ووفاته في الط  نحو مئتي سلام: فيلسوف، متصوف، له  حجة الإ
 الغزل )عند من إلى صناعة    ته. نسبته، وعاد إلى بلد سابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصررحل إلى ني

 علوم الدين( . من كتبه )الإحياء في  2من قرى طوس( لمن قال بالتخفيف )  لةأو إلى غَزَايقوله بتشديد الزاي( 
  فقه في  برع   وقد م الإمام أبا المعالي الجوين،  نيسابور فلاز   انتقل إلى قرأ في الفقه ببلده على أحمد الرادكان ، ثم  

.قدم إلى حلب ، 3علومل في هذه الك  وألف في، والفلسفة، ،  الكلام والمنطق  وعلم  افعي والأصولهب الشالمذ 
 .4، حجي مرارا، منها واحدة ماشيا وورعه،  وزهده أتباعه غزارة علمه   وذكر
البيضاء بفارس، نشأ بواسط    922/    ه    309)ت    .الحلاج، الحسين بن منصور الصوفي.3.4 م( ، من 
منهم من كفره له ، و من بج  ره ،منهمأم  العلم فيأهل    واختلفنيد وغيه،  الصوفي الج  وصحب الشيخق،  والعرا

 " الحق  أنَّ   " العلماء   لقوله بالحلول كقوله  تبليغ  ، كثرة  عنها  تراجع  أنه  وقيل   " الجبة إلا الله  ما في   " وقوله 

 .5ي المقتدر العبَّاسفي عهد الخليفة   وقتلأقواله حبس    واشتهار

 تاج. ستنالا
 غربا وم ف في البلاد الإسلامية مشرقا  لى للتصو الأو   المشرق النواةفي    والمتصوفة   ة من الزهادفشكلت هذه الطائ

الزهد ة  لأولى الى حيا)مرحلته( ا  مرحلهعته السلوكية في  يفي طب  التصوف يمتد ظهر من خلال هذا العرض أن  
التصوف م ،    والتابعينكان عليه الصحابة    الذي يه،  قعند معتن  بذاته  ئما اق  وعلما متميزا  الوقت    ورمر ع  صار 
 الروحية . التربية    قدوة في  من المريدينواسعة   جعلتهم جاهيالذين شيوخه    له  وصار 

 
 

 . 127ص  21وذيوله جيخ بغداد ار الخطيب البغدادي، ت - 1

 . 23، 22ص ص7، المصدر السابق ،ج الزركلي - 2

 . 27ص21العلمية جوذيوله ط  الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد   - 3

العماد  -  4 بن    ابن  مدأحمد  )ت    محَّ الحنبلي  فيهـ(:  1089العَكري  الذهب  من   شذرات  تحقيق محمو   أخبار  د  ذهب، 

 . 284ص  9ج م. 1986 -هـ  1406بيروت -، دمشق ير، دار ابن كث1الأرناؤوط،ط

 دها.بع فما 140ص  2المصدر السابق، جلتفاصيل ابن خلكان ، أنظر ا - 5
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منذ  في إفريقية: الزهاد  03  رقم المحاضرة 
 م 10/ القرن الثاني الهجري

 
 

 المقدمة 
مهم ت بعاملين  الإسلامي  الغرب  في  التصوف  بدايات  اينرتبط  المش  رحلة   لأول ،  بلاد   قةر ا العلماء  الى 
 الأندلسيين الى المشرق طلبا للعلم.و  رحلة المغاربة   والثانذ بداية حركة الفتح الإسلامي  المغرب من 

الزهد   أعلام  التراجم في جع  المغرب و   والتصوف   والورع لقد أسهبت كتب  نّاذج   وسنعرض الأندلس  في بلاد 
  .منها على سبيل المثال

 فريقية. بإ  في القرن الثانيعين تابلا.الزهاد 1
يعد قدوم التابعين العشرة بعض التابعين العشرة الذين أرسلهم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز.    1.1

العقدية  العلم بجوانبه  لنشر  الأول  الخطوة  المغرب  بلاد  الى  العزيز  عبد  بن  الأموي عمر  الخليفة  أرسلهم  الذين 
وصفوا بأنهم من أهل الدين  يفقهون أهل إفريقية  التابعين  ه البعثة عشرة من ضمن هذ   وكان ؛  والسلوكية  والفقهية
 منهم :   نذكر  والفضل

التيجيبيأبو مسعود سعد بن   المالكي    مسعود  من ))وليي الله عزي وجلي، فقال:    سئل عن علامة ، قال 
الذكر   ضاه، ومن كان تعالى ر الله   شيء مما يسخط  في   لهاستفرغت آخرته دنياه، ومن كان الحق هواه، ول يكن  

 . 1(( لعلم بغيته وفي بيوت الله عزي وجلي مجلسهقوله وا

 
من   اكهم وسيرلمالكي أبو بكر عبد الله بن محمد: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونسا - 1

وفضا اأخبارهم  محمد  تحقيق  وأوصافهم.  العرو لمئلهم  الإ 2س ي،ططوي  الغرب  دار  بيروت  ،  هـ   1414لبنان  -سلامي، 

 .103، 102 ص ص 1جم.  1994/
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تاجر "  ه(، يقال له 132)ت  المخزومي   أبو عبد الحميد إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر القرشي
أيت زاهدا في ر   ما))  معن التنوخي  قال أحد معاصريه  الزهد ،ه أهل العلم في زمانه أنه من أهل  " ، شهد لالله

 .1(( زيز، وإسماعيل بن عبيد الله المخزوميغي اثنين: عمر بن عبد الع  ةهذه الأم 
كتاب   الدباغ فيالمؤرخ عبد الرحمن بن محمد أورده المعافري الذي أقام بإفريقية حتىي توفي  حَييٍ موهب بن 

 .2بن عباس((   عن عبد اللَّي   عين يروي ابالتي   )كان من فضلاء)وقال الدباغ    ، معرفة أهل القيوان الإيمان في معال  
 القرن الثاني للهجرة .   بالزهد في.العلماء الموصوفون  2.1

 أولاا بالعبادة وأنه كان مستجاب الدعوة، اشتغل   والورعه( وُصف بالاجتهاد 183البهلول بن راشد)ت 
 ع له، ثم أمر من يشتري بيفأمر ف  غلا السعر ي ))ك ، من أمثلة زهده ما جاء في رياض النفوس للمال3  قبل العلم

 .4((ونحزن إذا حزنوا  »تبيع وتشتري؟ فقال: نفرح إذا فرح النَّاس،  له ربع قفيز ، فقيل له:
( العبسي  التونسي  زياد  بن  بلاد183تعلى  الى  مالك  الإمام  موطأ  أدخل  من  أول  أبو ،  ه(  قال 

، فَقِّيهاا خَ  ااراا، مُتَ عَ يَّ العرب))كَانَ ثِّقَةا، مَأْمُونَّا  .5(( عاا فيِّ الْفِّقْهِّ ، بَارِّ بيِّدا
زهدا "  أنه كان قال الدباغ    ،الإمام سحنون   روى عنه   ه(186) ت  أبو علي شقران بن علي الهمدان

غزير   القلب  راشدكرامات  وصاحبرقيق  بن  للبهلول  مؤاخيا   ، وصيام  مع كثرة صلاة  عالما   وكان"  ،   فقيها 
  .النون المصريذا  منهم    المريدين   ة من جاعصحبه  ، و   تله فيها مؤلفابالفرائض  

الزمان عبادة وزهدا وحسون معاملة للَّي تعالى، وكثرة    ))واحد     طبقات علماء إفريقيةقال أبو العرب في  
غزير  القلب  رقيق  وصيام.  مع كثرة صلاة  طهارة  على  نشأ  ضريرا  وكان  إجابة  وسرعة  همية،  وعلوي  كرامات، 

ينطق وكان  ويردي   الديمع،  إلى    بالحكمة  الحالنَّاس  بالموعظة  تعالى  من  اللَّي  جاعة  به  انتفع  النون سنة،   المريدين 
 ،6ي وغيه(( المصر 

 
 . 116،  115ص 1نفس المصدر ، ج  - 1

قيق عبد  يروان، تح هـ(: معالم الإيمان في معرفة أهل الق   699لدباغ عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسدي)ت  ا  -  2

 .190ص1ه.ج 1426ت محمد علي بيضون بيرو ، منشورات  ة، دار الكتب العلمي1لخيالي،طالمجيد ا

(: ترتيب المدارك وتقريب المسالك،  هـ544ي )ت  بن موس ى اليحصب  وعياض  52أبو العرب ، المصدر السابق ، ص    -  3

 .87ص  3م. ج 1970 - 1966غرب، ، المفضالة المحمدية،مطبعة  1تحقيق عبد القادر الصحراوي،ط

 205ص   1،ج رياض النفوس   ،المالكي - 4

 .252، 251أبو العرب ، ص ص  - 5

 . 235-234ص ص 1والدباغ،ج 61، ص المصدر سنف - 6
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الجزري)ت  رباح  بن  العرب  قاَل    ه(212إسماعيل  المخبتين  أنه كان أبو  المطمئن)من  المتواضع   ( الخاشع 
 .  1الديعوة   ومستجاب 

  . مهية وزهادهم ونساكوإفريق   لقيروانت علماء اس في طبقاالنفو رياض  . زهاد الطبقة الثانية في كتاب  3.1
أبو سليمان ربيع بن عبد الله النَّاسك قال المالكي))كان من أهل الفضل والدين. تخلى عن الدنيا وتجرد 
الأوطان،  والتغرب عن  السياحة  إلى الله عزي وجلي، وكان كثي  الانقطاع  الصدق في  أهل  منها وسلك طريقة 

رع يسوسه، أشياء: علم يرسه، ووجد يمله، وو   يتاج إلى أربعةذا سافر  الفقي إ))  أثورةقواله الممن أ  كن ((وس

، وكان ينادي إذا جنه الليل   سرا وجهرا((  اليقين بالانصرافوذكر يؤنسه((.وقوله ))الزهد تجريد القلوب ونزوع  
  إلهي في خناق كلي كرامة. وأنَّزي  ن بفضلك إلى عالافتقار، أن توصل))اللهم إن أسألك بيد أضرعتها إليك ذلية  

سئل عن الزهد، فقال))الزهد   يا أرحم الراحمين((،   ور ، أنتظر ما يرد عليي من فضلك ورحمتك، س خشيتك مأ
وجهرا((. سرا  بالانصراف  اليقين  ونزوع  القلوب  ونزوع   تجريد  القلوب  تجريد  »الزهد  فقال:  الزهد،  عن  سئل 

 .2وجهرا((ين بالانصراف سرا  اليق
))كان بتونس قال  سحنون  الفقيه المالكي    المالكي أن ل  قن  الأنصاري ، أبي كريمة    عبد الملك بن  يزيد أبو  

عليي بن زياد وابن أشرس وعبد الملك بن أبي كريمة. ول يكن ابن أبي كريمة في نَّحيتهما، وإنّا كان رجلا صالحا 
 نَّدى كان السحر    لليل كله، فإذاا  كان يقوموقال غيه أنه  ،  ورعا صاحب أحاديث((

 رحمتك وفضل مغفرتك. فبك إلهي لا بغيك يل بتبكي الدلج، يستبقون إلى لقطع العابدون دجى ال   ليك ))إ
 .3أسألك أن ترفعن إليك درجة المقربين، وتجعلن في زمرة السابقين((، فيبقى على ذلك حتى آذان الفجر 

لا   لن من رهبان الليالكي))كاقال الم  المنقطعين ،   تي. من الزهادي بن عمروس المتعبد بالمنسأبو عمرو بش
ح يقول: "أصبحت ونفسي وقلبي مصران على محبتك، مشتاقان إلى لقائك فعجيل ينام منه إلا قليلا، فإذا أصب

 قرية جيدة في العلم، وكان أقام على هذا ستين سنة((،  ونقل أنه "كانت له، سيدي بذلك قبل أن يَتي الليل
 بيته بالمنستي فلا يخرج إليهم،  ولما حجي ودخل نه إلى و يَت  أمراء إفريقية،وكان "  غلبت عليهالعبادة   يسنه، إلا أن 

 .4الشام وطرسوس لقي جاعة من الصوفية 

 
 .71، 67فريقيا، صات علماء إطبق  ، أبو العرب - 1

 . 199، 198ص ص  1نفس المصدر ، ج - 2

 .   323ص  1نفس المصدر ، ج - 3

 .   419، 418ص ص  1النفوس ، ج لكي ،رياضالما - 4
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وجد أصحابه إذا انصرف من المحراب    انه كان قال المالكي  ،ه(319حمدون بن مجاهد الكلبي المتعبد)ت  
اب قد  دموعه،  موضع سجوده  من  فلتراال  بأصحابه  وصليى))  وزادتلي  سبع مويح في شهر رمضان،  ليلة    ا كان 

بنا ختمة   الدعاء وعشرين ختم  يبكون   وأخذ  والنَّاس خلفه  إليه  والالتجاء  والتضرع إلى الله عزي وجلي  والبكاء 
فمن السبعين رجلا،  )الليلة( نحو  تلك  فتاب إلى الله عزي وجلي وأنَّب في  على  ويتضرعون،  ندم  شرب هم من 

ومن علالخمر،  من كان  من هم  ذلك  غي  فص  ى  ااالذنوب،  إلى  وجيل  روا كلهم  نيته  بفضل  النصوح  لتوبة 
 .1طويته(( 

 الهجري في إفريقية.القرن الثالث التصوف في   بوادر ظهور .2
 اخترت لإظهار هذا التحول التدريجي الهادئ: 

نَّا. و ملحاا، ثقة مأ عون، رجلاا صا  أبو العرب))كان ه  (، قال    239محمد عون بن يوسف الخزاعي )أبا  
ن يبيع الكتان في حانوت ومعه حبة شعي، إذا أعطى الدراهم، جعلها مع يعجب به. وكا  وكان أحمد بن خالد 

قال الدباغ ))وكان فقيها ة ويَخذ نَّقصاا بحبة(( و ب المثقال، وإذا أخذها جعلها مع الدراهم. حتى يعطي زائداا بح
  .2مأمونَّ((  اد صالحا زاه
اجتمعت فيه خلال ما   ب"ل أبو العر اه(، ق240  )تب التنوخي  بيح  سعيد بنسحنون بن  القاضي    

الملب الدنيا، والتخشن في  البارع، والورع الصادق، والصرامة في الحق، والزهادة في  الفقه  س اجتمعت في غيه: 
 .3" والمطعم، والسماحة والترك، لا يقبل من السلطان شيئا

لكية في بلاد اه( من شيوخ الم295يقي)ت  القاضي عيسى بن مسكين الأفر د  عن   تصوف الهر  ا ظممن  
القاضي عياض  هنقلما   ،علماء العهد الأغلبي وتلميذ الإمام سحنون وخليفته في القضاء بالقيوان  وأحدالمغرب 

علام في سي أ  ذهبيلا. قال  4لبس جبة صوف قديمة، مرقعة بَرقة، من كتان. وهو قاضي يركب الحمار "   هأن
 5" .التَّكليف  القضاء مكرهاا، فكانَ يستقي بالجرَّة، وَيترك  ولي  بدا مجاب الدَّعوة" ؛لاء" كان ثقة ورعا عاالنب

 
 .  204 ،203ص ص  2ج  نفس المصدر ، - 1

 .40ص  2، المصدر السابق، ج والدباغ. 105رب ، المصدر السابق ، ص أبو الع - 2

 .101ص  المصدر ،نفس  - 3

 . 345، 331ص ص 4عياض ،ج - 4

 . 543ص  10  سير أعلام النبلاء، ج  ، الذهبي - 5
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 مخلوف في ن سال  به ( ، قال ا  245المصري المعروف بذي النون)ت  أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم  تصوف  
من جلة من   وكان باا،  عملاا وحالاا وأدد زمانه علماا و كان أوح  وأنه  ،شجرة النور الزكية أنه أحد رجال الطريقة

ي أن السلم  عنسهل بن عبد الله التستري .  قال الذهبي نقلا    النون أخذ، وعن ذي    الموطأ عن مالك   ىرو 
الصوفيين  بذلك بمنهج واقتربفيِّ ترتيب الأحوال ، ومقامات الَأولياءِّ"، تكلم »ذي النون المصري كان أول من 

عل بل يمكفي  السلوك  أول  م  فأنكرالصوفيينن عده من  ،    عليه علماء مصر،    بتهم  واتهموَهجروه    ة بالزندقة 
  : طرف أمي مصر ، فرد على هذه التهم بقوله للعزير من وتعرضالسلف  يتكلم به    علما ل إحداثه   

لَةٌ  ي ْ طْراَقِّ وَالصَّمْتِّ حِّ وَى الإِّ  ي وَتَذْكَارِّي خَديِّ تَ  كَفيِّي تحَْ   وَوَضْعِّيَ   ومالي سِّ

 .والاجتماعيةية مكانة الزهاد العلم.3
عل   وإقبالهمالمعاش  في    وتواضع مكانة واحتراما في المجمع لما اتصفوا به من علو الهمة    ربة االمغ اد  ه كان للز 

نصيحة على ال وحرصهم،  تنزههم من مصاحبة السلطان للثغور الأندلسية و  ومرابطتهمالجهاد في الغزوات البحرية 
على   والابتلاء للامتحان    وتعرضهم ء ،لضعفااعن    والدفاع الفقراء ،  لة وإعا عن المنكر    والنهيلمعروف ،  با   والأمر،

ال العكي الذي عزم يدي الحكام ؛ نذكر منهم  الوالي محمد بن مقاتل  بهلول بن راشد الذي ل يسكت على 
 1راشد الى شتى صور التعذيب تعرض البهلول بن  حاكم الروم ف  الى   والسلاح  والحديد على بيع النحاس  

منها يقصدها الطلبة نذكر    وتربيةفي حلقات علم    وتعليمهالعلم    العلماء الزهاد بطلب   لاءاشتغل هؤ لقد  
سماك الهمدان القاضي الزاهد )القرن الثالث الهجري(   أبو القاسم حمياس بن مروان بن  حلقات حماس بن مروان 

ر كعن المن  والنهيلمعروف  باالأمر  مناقبهم    ومن،  2هد والورع والتيقشيف"  تغلب عليهم "الزي فقهاء الذين  ال ن  م
 في أوساط القبائل . الإسلامية في بلاد المغرب رغبة في نشر العقيدة   والسياحةلمظال الحكام   والتصدي

في   بدافع الرغبةشرق الإسلامي  ة الى المالرحل عل  إقبالهم الكبي   وشيوخهم عُرف عن طلاب العلم المغاربة  
في المشرق في وخ ونظرائهم من أهل العلم ييرافق ذلك من مجالسة الش  وما لب العلم ،  ونية أداء مناسك الحج ط 

،  وقد سجلت المصادر أعلاما  والتصوفمختلف مجالات المعرفة المتداولة في تلك الفترة منها ملاقاة أهل الزهد  
تحلين ية للمر تراجم كثشيوخ العلم منهم المالكي الذي قدم    وملاقاةلم  المشرق طلبا للع  ارتحلوا إلىاربة  ة لمغكثي 

   قية .لى المشرق في مختلف الحواضر المشر ا المغاربة  

 
 101-98ص ص   3ج در السابق عياض، المص  - 1
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مثال على ،  كان كثي من الزهاد يجتهدون في تعليم النَّاس أمور دينهم في حلقات علم يقصدها الطلاب  
 لكي .  بن سنان الما   ومسافرمروان ،  س بن ت حماذلك حلقا

 . .انضمام الزهاد للرباطات وحياتهم فيها4
للرباط هاد  الز   أنظم ذكره  سبق  لباكما  المتوسطي  الساحل  طول  على  رباطات ت  أشهرها  المغرب؛  لاد 
 ورباط   وبونة وسوسة  الحمة بين تونس    ورباط   والمنستيبين سوسة    صْ خانِّ ورباط شَ   والمنستي   وسةوس طرابلس  

؛   تلمسان ساحل    ورباطات  ووهران   وتنسشرشال    وربط باط قصر أبي الصقر  جنة ثم ر صر الحجامين قرب قرطق
قس من القواعد ؛ ورباطات داخلية مثل رباك صفا  وغيها   وسلا أصيلا  الرباطات  انجة تنتشر  ط الغرب من    والى

 . وتلمسان 
الزهادميز   البس  حياة  الرباطات  الصوف ثي  لبس كاطة ففي  المتواضعة في   وسكنواالخشن    منهم  البيوت 

على يداومون  الزهاد    وكان    الشعي ؛  ودقيق  والتمر  توالزي؛ وكان طعامهم خشنا كالكسرة الخبز  وفراشهاأثاثها  
في مهن  نشاط  لطعام. دون التفريط في الأعمال اليومية كممارسة  على قليل من ا  ويفطرون   والصيام قيام الليل  

 . وت القتالعلى فن والتدرب  والصناعة ة  الفلاح
تعبدين لملكي في ريا النفوس))من اعمرو بشي بن عمروس المتعبد ، قال الما  وأبمن المرابطين في المنستي  

لا ينام منه إلا قليلا، فإذا أصبح يقول: »أصبحت   الزهاد المنقطعين إلى الله عزي وجل، وكان من رهبان الليل
فعجيل سيدي بذلك قبل أن يَتي الليل((، أقام على   لى لقائكلى محبتك، مشتاقان إ مصران عوقلبي   ونفسي

 . 1كان يسنه، إلا أن العبادة غلبت" و  العلم،  ه قرية جيدة في نقل أن" كانت لهذا ستين سنة(( و 

 الاستنتاج. 
نّو   الأهمية فيبالغ  رب أثر  المغ  وبلادية  إفريق  في   والسياحةللاستيطان  من المشرق    القدمين  التابعينكان لأعداد  
 . الحياة    عن متاع والترفع   التحلي بالزهاد فقها من اجتهاد  ار   وماالحركة العلمية 

 ة إفريقيكان أغلبية زهاد بلاد  ، و بلاد المغربم في  في هذه القرون الأولى للإسلا  ءد صفة ملازمة للعلما الزهكان  
المذ و  بين  يجمعون  الما المغرب  مقراتكانت  و   ، لكيهب  الجهاد   الرباطات  بين  فيها  فجمعوا  الزهاد  من  لكثي 
 مختلف النشاطات اليومية. وممارسةالعلم    وطلب الثغور   حراسةو 

 
 . 419، 418ص ص  1لمصدر السابق، جالمالكي، ا - 1
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 والترفع اتصفوا به من جنوح الى التقشف في الحياة    الدولة لما   ورجالالمجتمع    ديرق وتء افريقية احترام  علمانَّل  
 .   وخاصتهماس  ة النَّ به عام  ما اشتغلعن كل  

ظهر في القرن الثالث الهجري  الى التصوفأن بوادر انتقال بعض أهل العلم من الزهد    ما سبقيظهر من خلال 
ا  بدين ، وفضل بعضهمفوصف بعضهم بالمتع اعتباريمو   المرقع ،ثوب الخشن  للبس  بن   كن  ثوبان  الفيض  أبو 

 . ومصرفي إفريقية    عليه التصوف ظهر   ن من أوائل مناك ه(  245) ت إبراهيم المصري المعروف بذي النون 
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العباد  فئة عوامل ظهور : 04المحاضرة رقم  
 المتصوفة  و 

 
 المقدمة 

هذه  في  بع  سنقوم  ال المحاضرة  مختلف  السياسية  عرض  التاريخية  المجتمع   والاجتماعية وامل  من  فئة  جعلت  التي 
لها   أن يكون تلف التأثيات الخارجية التي يتمل  التصوف ، كما سنناقش مخ  جه الىتت  العلم منأهل  خاصة من  

 .   هاتجاهاتفكر الصوفي بمختلف  في تشكيل ال دور

 مشرقا ومغربا.  فتصو لوامن المجتمع الى الزهد  .العوامل العامة لجنوح طائفة 1
الزهد.  1.1 على  تحث  التي  الإسلام  ظا.طبيعة  الز ترتبط  بهرتي  التصوف  ثم  الإسلام  هد  تحث طبيعة  التي 

السامية حتى تصل بهم الى مرتبة الإيمان  الى مراتب    أنها تقربهم من المفترض    الصالحة التي المؤمنين على الأعمال  
بالزهد   والتابعين  اليومية للصحابة من خلال ارتباط الحياة   والثانيةلى  و ك في المحاضرة الأيين ذلت تب وقدالإحسان 
 .     مختلف الطاعات لى ع  والإقبال

شرقا و م  الإسلامي التطورات الحاصلة في المجتمع  بمختلف    العامل الاجتماعي   يرتبط  العامل الاجتماعي..2.1
أرجاء   على   الفتوحات  طريق  لطتهم عنسمن بسط    راشدة  لخلافة المنذ عهد ا  بعدما تمكن المسلمون    مغربا  

سلطة  الدول المتعاقبة على حكم المسلمين أمم   نضوت تحت ، لقد ا  فريقيةو الأ  ويةالآسياسعة من القارتين  و 
في نفس الوقت حافظت على كثي من عناصر بنيتها الاجتماعية و الفكرية و العقدية، و     الإسلام اعتنقت(  

ر العبياسي هذه الشعوب خاصة في العص  ي و فكري بين العرب الفاتحين  وعنشأ تفاعل اجتما   الحال  بطبيعةو 
بعض أنها  خارجة لفها الأجيال الأولى من المسلمين ، فرآها  الادات و سلوكات جديدة ل تأل عنتج عنه دخو 

ة لهذا ضعين  ، هذه النظرة الرافعن سياق  المجتمع المثالي  الذي عاشت عليه سلف الأمة من الصحابة و التاب
الواقع تجسدت عند تغيي  الجديد  والعجز في  فئات    الواقع  النَّاس و عامالمجتمع من  بعض   يطلق ة  من كان  
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تسل الزهاد،  العارفين و  العباد و  الانقباض و عليهم تسمية  العزلة و  التي  ميزتها  السلبية  المقاومة  ك سبيل   
 الدواخل الظاهرة و الباطنة.    نتزكية النفس و تصفيتها م الانقطاع للنواسك التعبدية ل

اة المسلمين يلكن ل يلبث أن طرأت على ح  لاعتدالبا  سلام جاء الا  ))أنحث  البا   يقول   محمد بركات البتيلي
أهل التقى يرون أنه ل يعد كاف لمواجهة النزعة الدنيوية التي استحكمت بالمجتمع   عوامل جعلت أعدادا من 

  نزعة الزهدبذلك الى   ومتصاعدين مستزيدين كما من العبادات المشروعة    ةففروا بأنفسهم الى الآخر الاسلامي  
 .1ى الآخرة الباقية((عل  وإقبالاالدنيا الفانية ض  عزوفا عن عر 

كربلاء   صلى الله عليه وسلم في  ه( ثم استشهاد الحسين سبط النيبي41-35أفرزت الفتنة الكبرى)   .  .العامل السياسي  3.1
ا  تبعها  وماه  61سنة   ملتاريخ  عبر  ردودا  نالإسلام(  المج  صراعات   والاجتماعية   ةوالفكري  ةالسياسي  تلاافي 
النقاش   فكانت تختلف في مسائل العقيدة بالخصوص ،  الفرق التي  عقدية بظهور انقسامات  في شكل    تبلورت

والجهمية   تزلة المعكغي السنيية    المذاهب  شدة مع   وأكثر الأشاعرة ،  الفرق بظهوربين مختلف هذه  كان شديدا  
 . والخوارجمختلف فرق الشيعة  و والمرجئة  
لى تفضيل العزلة المسلمين ا  ا من دفعت كثي التيالهامة  من الأسباب    التوتر الفكري  وهذاالعراك  ا  هذ لقد كان  

 .المذهبية  والسجالات السياسي    والظلمالسياسية  ة الصراعات  للنجاة من حدي   الروحية كحلي 
 لبست سلاحي ثم شاباا فتهيأت، و ومعاوية كنت رجلاا    لما كان قتال علي   )) قال  أبي العالية   الصحابي   عن
القوم  طرفاهما.  ف  أتيت  يرى  جَهَنَّمُ إذا صفان لا  فَجَزَآؤُهُ  ا  مُّتَ عَمِّيدا مُؤْمِّناا  يَ قْتُلْ  الآية: ﴿وَمَن  فتلوت هذه  قال: 

ا فِّيهَا  .3  ((قال: فرجعت وتركتهم  2خَالِّدا
حركة عوامل  .4.1 بلاد و   دزهال  تزايد  في  س هي  .  ربغالم  التصوف  التي  الأسباب  نفس  في تقريبا  جلنها 

لقد ،  تأثي الهجرة المشرقية الى بلاد المغرب و ما  وازاها من رحلة المغاربة الى المشرق  ها  ، يضاف إليشرق  الم
سياسي و   وظلم  فسادمن  ته  نكر أ  والتصوف كرد فعل على ماحياة الزهد  الى  فئة واسعة  من المغاربة  لجأت  

م قال 10/ه4القرن    في طمي  العهد الفا في     م نواة حركةعلى هذا النوع من الردود قياة  مثلالأ و من    اجتماعي 

 
دار النهضة العربية    حتى القرن الخامس الهجري،  والأندلسلمغرب  في بلاد ا  والمتصوفةالزهاد    محمد بركات البتيلي:  -  1

 .98. ص1992القاهرة 

 .93 يةالآ لنساء، سورة ا - 2

عبد    أبو     -  3 بن  أحمد  الأصبهاني  وطبقاهـ(:  430)ت  الله  نعيم  الأولياء  السعادة  حلية  رط(  الأصفياء،)د  بجوار    -ت 

 . 219 ص 2م.ج 1974 -هـ 1394محافظة مصر، 
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بجبال الاوراس تزعمها رجل من القيوان جعت حركته قبائل صوفية    عنها المؤرخ محمد بن علي الصنهاجي أنها 
الفاطم الخليفة  فاسرع  وعجيسة  و صنهاجة  العبيديزواوة  لقمعها  ي  بالله  -945ه/341-334)   المنصور 

الهجري(   وقد قمع الفاطميون  عالراب ريقية في القرن التصوف داخل إفلة على توغل و هذا من لأد،  1م( 955
 .2الى قوى سياسية معارضة   ا  مظاهر التصوف خوفا من تحول اصحابهل  و اتباعهم ك

الهجريين   لخامس او ي القرنين الرابع  صادر  تمكن اصحاب الم  بونَّبي عدم  هذا ما يفسر حسب الباحث طاهر 
اضافة الى تستر كثي من  والمتصوفةللتمييز بين الزهاد  ،  لاحياضبطا اصط يةعبد الت مارساتلما ضبط اشكال من

 . من اظهار ممارساتهم خوفا من الاضطهاد الفاطمي  والمتصوفة الزهاد  

 فمالوا إلىاس  خصية ميزت طبيعة بعض النَّ نبيه أن هناك جوانب النفسية شيجب الت.العامل النفسي .5.1

درجات أعلى الى العزلة   وفي التعبدية    والاشتغال بالنواسكرط  لزهد المفوفضلوا ا  ،  باحالمعن    الانزواء والعزوف
قناعتهم أن هذا السلوك    وإنهاك   والانقطاع النجاة  الجسد رغبة منهم حسب  المهلكات  هو منفذ  حسب من 
 ي: لة الى ما يؤثرات النفسيتفصيل هذه الم  يمكنو ظنهم،  
النَّاس   ودعوةالاتجاه الى العبادة    بأن  والاعتقادانب الروحي  الى الج  والميلللانعزال  النفوس  قابلية بعض   •

كانوا يرونه   الواقع الذيمن أنواع رفض    ونوعبالروحيات هي النجاة من ضغوطات الحياة    والاهتمامالى الزهد  
 . منحرفا
نوع من عالمجتمع    ن ع  انقطاعه   منهم من يعبر  • الحيا  الفشل في جز و ع ال  لى  امواجهة  لها لعامة بمشاكة 

 . والمعاصيالورع اجتناب الخطايا  و   والتقربياة التعبد بدعوى التوكل  الى الح  ومال   وصعابها 
الصوفية  ظهر   • الوسطى  صنف من  العصور  أواخر  المسعى الحديث    والعصرخاصة في  خرج من هذا 

بهم حتى   المحسنون ثقةإليهم  ا  هبات يدفعهات و ن عطاءملهم  غلال المجتمع بما يصالصوفي الى مجال استالزهدي  
 . ف هذه العطاءات لحوائجه الخاصة  لكن بعضهم وظي  ،على الفقراء  يوزعوها 

النحل   .6.1 العوامل  الخارجية.    تأثير  تأثي  عن  نغفل  المتمثلة لا  الأفكار    الخارجية   والنحل   والمعتقداتفي 
 بعض  متنوعة داخل بصور    سربض رواسبها تأن بع  ويظهر  ،  ك بها المسلمون التي احت  الخارجية  والفلسفات

 
الصنهاجي:  مح   -  1 بن حماد  علي  بن  بني عبيد  مد  ملوك  نقرة    وسيرتهمأخبار  التهامي  تحقيق  م عويس،  الحلي  وعبد، 

 . 65ص لنشر القاهرة ) د ت ن(.ل دار الصحوة، 1ط،

 .98، 97 ص  نابي ص بو  - 2
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الصوفية المشرق    التوجهات  الصوفيين    .  والمغرب في  بعض  تأثر  في  قائمة  بالنحل الصوفية    والفرقفالشبهة 
 .   والبوذية  والهندية  والنصرانيةاليهودية  
اليهودي  االتر تأثي    يبدو   • الفكر  ث  بعض  م على  استشهاد  نالصوفي   يةالصوف  رواد  بعض  خلال 

إسرائيلية في باب معرفة الله جاء فيها برواية  ، نذكر على سبيل المثال استشهاد القشيي  بالروايات الإسرائيلية
قال خي النساج: قص مُوسَى بْن عمران صلوات اللََّّ عَلَيْهِّ عَلَى قوم قصة فزعق واحد مِّنهم فانتهره مُوسَى ))

نكر عَلَى عبادي؟ وقيل: سمع باحوا وبوجدي صاحوا فلم ت  بي بي فاحوا وبح بطي  مُوسَى  : يا إِّليَْهِّ   الى فأوحى اللََّّ تع
 .1؟((وقال: إِّذا كانَ الخيار عشرة بدانق فكيف الشرار  الشبلي قائلا يَ قُول: الخيار عشرة بدانق، فصاح 

))   ،  ف الصو ن  نوع مالمص  الصوفيين لبس  بعضفيظهر من خلال تفضيل  التراث النصران  تأثي    ا أم •
ثياب صوف فقال أبو العالية   وعليه  ه(93) ت   بي العاليةعبد الكريم أبو أمية الى أاء  اري قال : ج بخلروى ا

 .2(("إنّا هذه ثياب الرهبان إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا
الحلية • الثالثةسليمان   بن أبيأن حماد    في  الطبقة  السعد في  ابن  يذكره  البصر     ()  فقدم  صوفي   جاءهة 
 .3هذه((   نصرانيتكع عنك  د ))  فقال حماد   ،   ثوب صوف  وعليهالسبخي    رقدفباسم  يعرف  
إِّبْ راَهِّيمُ بْنُ أدَْهَمَ: " إبراهيم بن أدهم : مررت براهب في صومعته ، والصومعة على قال   ،جاء في الحلية •

، ثم   نبيج: يا راهب ، فلم    قلتالصومعة فناديته  عمود والعمود على قلة جبل ، كلما عصفت الريح تمايلت  
بن ، فقلت في الثالثة : بالذي حبسك في صومعتك إلا أجبتن ، فأخرج رأسه من صومعته ، يته ، فلم يجنَّد

فقال : ل تنوح ؟ سميتن باسم ل أكن له بأهل ، قلت : يا راهب ولست براهب ، إنّا الراهب من رهب من 
ن سبع ضار ؟ قال : لسا  : ما هو   لت ق  ،  نت سبعا من السباعسج  ت ؟ قال : سجان ، ربه ، قلت : فما أن

إن سيبته مزق الناس ، يا حنيفي إن لله عبادا صما سمعا ، وبكما نطقا ، وعميا بصرا ، سلكوا خلال دار 
اليق بريح  وقلعوا   ، الإخلاص  بنور  العلم  ثمرة  وشابوا   ، الجاهلين  مؤانسة  واستوحشوا   ، أرسوا الظالمين  ين حتى 

الليل ، فلو رأيتهم في ليلهم وقد نَّمت عيون الخلق   أعينهم بسهر  اد كحلواعب  ر الإخلاص ، هم واللهنو   بشط
على   : قلت   ، بطريقهم  عليك  حنيفي  يا   ، نوم  ولا  سنة  لا تأخذه  من  يناجون   ، أطواقهم  على  قيام  وهم 

 
 . 217ص  2، المصدر السابق ، ج القشيري  - 1

)ت    -  2 إسماعيل  بن  محمد  الأدبهـ(:  256البخاري  الدين    صحيح  ناصر  محمد  تحقيق  البخارين  للإمام  المفرد 

 . 140، 139م. ص ص  1997هـ /  1418، دار الصديق للنشر والتوزيع4الألباني،ط

 .421ص  4ج ابق ، ، المصدر السالعرب أبو   - 3
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لنا آ يه  إلينا المسيح عل  الإسلام أنت ؟ قال : ما أعرف غي الإسلام دينا ، ولكن عهد  خر السلام ووصف 
إن دينك جديد وإن خلق ، قال بقية : فما أتى على إبراهيم شهر حتى هرب من ت الدنيا ، و نكم فخليماز 
 .1((اسالني 

 ) ) د، قال  يبعض الصوفية ما نقله الإمام الجن  على  والبوذيةة  يالتأثيات المحتملة للنحلتين الهندوس  ومن  •
م ، فقلت لأصحابه : من لا يتكلالصمت    يث لع كتعالى إنسانَّ أص  رحمه الله  يالنيسابور حفص  رأيت مع أبي  

  ، أبا حفص  يصحب  إنسان  هذا   : فقيل لي  ؟  مائة  وقد ،  ويخدمناهذا  عليه  ،   أنفق  له  درهم كانت  ألف 
أبو حفص  واستأذن  يسويِّغه  ما  عليه،  أنفقها  أخرى  ألف  واحدة((  مائة  بكلمة  يتكلم  وق  2أن  يزيد ،  أبو  ال 

))ص  السنالبسطامي  علي  أبا  فكحبت   ، ألقنندي  يت  ما  فرضه،  ه  به  التوحيد    وكانقيم   والحقائق يعلمن 
 .3((صرفا

في المعال كما سنلاحظه    واضح  يظهر  و  على بعض التيارات الصوفية،  تأثي الفكر الفلسفي  يجب التنبيه الى  
الت  من  همابن سبعين و غي عربي و الحلاج و   ابنالحلول و وحدة الوجود مثل    تصوف دعاة  صوف أصحاب 

ييالفلسف الى   قول،  ثم  التصوف  الى  الصحابة  زهد  من  الانتقال  عن  موسى  سيدي  شريف  محمد  الباحث 
ار في و حياة التقشف كانت كثية الانتش  إن الزهد التصوف الذي خالطته المعتقدات و الفلسفات الخارجية)) 

الغفاري   ذر   الجليل أبي   ل الصحابيأمثامن    و في عهد خلفائه الراشدين مع السلف الصالح   صلى الله عليه وسلمعهد الرسول  
سنة  ا و   32لمتوفى  اليونَّنية  الفلسفة  من  الإسلامية  الدولة  الثقافات في  امتزجت  لما  لكن  و   ، و غيهم   ه   

 
المصدر  -  1 ا  وأنظر  29  ص  8، ج  نفس  الصوتفاصيل إضافية عن  الفكر  على  المؤثرة  الخارجية  في  لعوامل  كتاب  في 

:نقد    خالد علال  للتصوف،ط  والأفكار  الروايات كبير  الع1المؤسسة  المملكة  للنشر  التوحيد  دار  السع،  ودية  ربية 

 . 84 -73. ص ص  م2015ه/1437

ا  -  2 أبو  السراج  اللمعلطوس ي   : ع  نصر  ،تحقيق  التصوف  الحليم محمود  في  الباقي سرور  وطهبد  دار  د رط  ،عبد   ،

 . 135م .ص 1960ه/1380المثنى بغداد  ومكتبة صرالكتاب الحديثة م

الحي بن فخر الدين الطالبي )ات  -  3 بـ  يخ  م بمن في تار م(: الإعلا 1922هـ/1341الحسني عبد  الهند من الأعلام المسمى 

ص 1جم.1999هـ،    1420بيروت، لبنان،    -دار النشر: دار ابن حزم  ،  01امع والنواظر(،طوبهجة المس  )نزهة الخواطر

53 . 
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و   الإلهي    الزرادشتيةالنصرانية  الحب  هذا  و  الزهد  هذا  أصبح  إلى   ،  تعاليمه  تسربت  و  تفلسف  فيه 
 .1(( التصوف

 .ستنتاجالا
في   دور   وميوعة السهلة    الحياةالى  المجمع  فئات من    وجنوح سياسي  وظلم  اخليةفتن دة من  السياس  ف و كان للظر   

 الزهدي في المجتمع الإسلامي.  نّو التيار
تأثرت فرق صوفية عديدة بالأفكار المستوردة،  فظهرت أثار هذه الأفكار على مناهج بعض التيارات الصوفية 

 مريديها.    وسلوكات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ا  -  1 موس ى:  محمد  سيدي  بجايةلشريف  في  الاقتصادية  و  الاجتماعية  الاحتلال    الحياة  إلى  الموحدين  عصر  من 

كلية ، الـجـزائــرجـامعــة ، خ الوسيطه في التاريأطروحة  مقدمة لنيل شهادة الدكتورا ،م (12/16هـ /  10هـ /  6) انيسبالا 

 . 144، 143صص م.  2009-2010ه/1431-1430معية :  السنة الجا   ،قسم التاريخ،  العلوم الإنسانية و الاجتماعية
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في  ةي باضالإند هد عز ال :  05م  رق اضرة المح
 بلاد المغرب 

 
 المقدمة  

ا  الإباضية مرور منذ نشأة    وتطوره سنناقش في هذه المحاضرة النموذج الزهدي الإباضي في المغرب الأوسط 
الذين   ين الإباضلأعلام  سنتعرض الى أهم االدولة ثم مرحلة ما بعد الدولة الرستمية ،    الدعوة لإنشاءعلى فترة  

 .   دتحلوا بصفات الزها

 دولة الرستمية.قبل تأسيس ال ةيالإباض.الزهد عند 1
الزهاد   المغرب    الإباضين اقتدى  قبلفي  المشارقة    الأوسط  شيوخهم  عليه  بما كان  الرستمية  الدولة  الذين قيام 

بنمط معيشي    اقترنت اليومية  نوافل    والإقبال ز بالتقشف  يتمي  وسلوكي حياتهم  واضب   ولقد،  دات  بالعاعلى 
 عليه زهاد أهل السنية.   عما كانول يختلفوا  سلوك منهج الزهاد    ة علىيالإباض  شيوخ

الطبقة   للدرجينفمنهم في  بالمغرب"  في كتابه  الأولى  المشائخ  من طبقات  السعدي  بن زهي  " حرقوص 
ب عمر  الخليفة  عهد  في  الأجناد  الخطاب  أمراء  تحكيم ال   ومن ن  أبوا  صفينكالح  ذين  في  المؤرخ،  مين   نسبه 

 ،  1والزهادة   والتقشف   والعبادةنسك  الى أهل ال  الدرجين
في عال  ه( ذكر المؤرخ الدرجين  جابر بن زيد الأزدي أنيه كان على مقام  100-50  )من الطبقة الثانية

لخشية من العلم والخوف و او ة نع و الدياالور  مراتبأدية بلغا   عروة  ابنا وأبو بلال مرداس و  2العلم والكرامات 
و جعفر بن السماك "شيخ كان في "نهاية الورع، و الصلاح و ترك الدنيا"     حطان الشاري  نالله و عمران ب

 
)ت    -  1 سعيد  بن  أحمد  المش 670الدرجيني  طبقات  بالمغه(:  إب  1رب،طائخ  تحقيق  البعث  ،  مطبعة  طلاي،  راهيم 

 . 202ص  1م . ج1974ه/1394قسنطينة 

 .205ص  1ر ،جنفس المصد  - 2
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وصحار بن العبدي جعله  الدرجين من الزهاد فقال ))كان  ، الصيانة و النزاهة ، و ركن الديانة و الفقاهة"
( ،و قريب و (-صوللأ مخالفي الاباضية في اصد  يق  –سدي العقائد  فاد  قلزاهدين عن معتد الزهاد و أحد اأح

لل  بالمتبتلين  وصفهما  مالك  ابنا  الثالثة)في و  ، 1ةدابعزحاف  الطبقة  ا  ،وه(100-150  مة لائمن 
 .   2((في الدنيا ع الزهد حياة الزهد أبو عبيدة مسلم قال ))كان عالما م   واظبون على المه(  150-100المشارقة)

 ة الرستمية. في عهد الدولضي باالإ .الزهد2 
االرستمي  الأئمةواصل   من الأمثلة التي نسردها و   ، لعيش على طريقة أسلفهم من الشيوخ على حياة الزهد  ون 

صغي بن ال المؤرخ    باضية المشرق الى تيهرت  قال  إعن زهد  الإمام عبد الرحمن بن رستم أنه  و لما وصل رسل  
ضوء الصلاة ولما و ثم توضأ    يده من أثر الطينما كان بن سطح داره فغسل  م  هميلرستم  نزل  إ  أن الإمام ابن

القوم وجدوا رجلا جالسا   بيته  دخل عليه  ينام   شيءعلى حصي فوقه جلد و ليس في  التي  سوى و سادته 
ن اب  نقله  ما    ينيتمالأمراء الرس ة زهد  ن أمثلنضيف م،   3عليها و سيفه و رمحه و فرسه مربوطة في نَّحية داره 

فلح بعيد الهمة نزيه النفس ما جس بيده )) كان يعقوب بن أ  لعقوب بن أفلح فيقو ام ي م الإحياة     عن  يصغ
و كان إذا   ...منها دفعه بقضيب من يده    شيءدينارا و لا درهم، و كان إذا أتى وكيله بغلاته و أراد اخراج  

  .  4م طعاما (( سافر و نزل بقوم لا يَكل له
بالورع و " إطراح الحرص   الدرجين  ه الحميد الجناون وصفعبد  أبو عبيدة    باضين الإ  د لمشائخ الزهاا  من

مكشوفة  امرأة خطأ من غي قصد  رأى و إباضي  يعرف بأبي مرداس مهاصر ، قال الدرجين أنه  ،على الدنيا "
ادرجين ))ممن  نهع  ل ن جبل نفوسة قايمون الجطالي مبو مأو  ، الرأس فصام سنة كفارة على ذلك لكثرة اجتهاده

صيب و كان ذا جد في العلم و الاجتهاد و سعي في  يكن له في دنياه أكثر نل الآخرة رغبة و ترغيب و    في له  
يانس وصفه      ،العبادة(( بن  المنيب محمد  أبو  نفوسة كذلك  المجابة نلبالمجاهد  و في جبل  الدعوات  ذو  فسه 

فيه  دلى غار يتعبذا مضى انه إ" أ ونقل الدرجين،  5ت"از جع امات تضاهي المالإنَّبة و صاحب "كر الخشوع و و 
قليلايعد زاد الظن    ا  الزاد حتى ساء  التي يفن في بعضها أضعاف ذلك  الطويلة  المدة  الغار   بامرأتهفيلبث في 

 
 .  232، 222، 214ص ص  1، ج نفس المصدر - 1

 238ص1ج  ،فس المصدر ن - 2

القرن    -  3 الصغير)  أخبار  3ابن  ناصر    هجري(  محمد  تحقيق  الرستميين،  رطب   وابراهيم الأمة  د  الغرب  هاز،  دار   ،

 29لبنان )د ت ن(.ص الاسلامي بيروت

 . 98ص نفس المصدر ، - 4

 . 294ص 1ابق ، ج المصدر الس لدرجيني، ا - 5
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 ل تشغله ن فتح "  عمروس بح و محمد بن أفل   ين الإمامومن الطبقة السادسة ذكر  ،    1حسبت أنه تزوج غيها" و 
 . 2دراسة العلوم الله عن  في   دة هالمجا

كان " ه(  250-200امسة )الخذين يذكرهم الدرجين أبو مرداس مهاصر من الطبقة  ل االإباضيين  من الزهاد  
قانعا بالخمول معتمدا على أن ما   وكانفي أمر الصلاح إلى أقصى غاية    وجرىقال عنه ))ممن بلغ أعلي العلوم  
 .3فة الرأس فصام سنةامرأة خطأ من غي قصد مكشو ى  رأ أنه  ويروى((،  عدا أمر المعاد فضول

بأنه كان مستجاب الدعاء صاحب خشوع و انَّبة و كرامات   ه الدرجين  المنيب محمد بن يانس وصف  أبو  ممنه
 في المسجدالصلاة   لا تفوتهف  ، بعضها في السهل  كان له سبعة مساجد بعضها في الجبل و و  تضاهي المعجزات،  

 .4يلا و وقتا ط معه زاده و يمكث   ان يمضي الى غار يتعبد فيه يَخذك   وو شيخ كبي،  هو 
عنه الدرجين ))شيخ النسك و التبدل و المكرم بالدعاء و المستجاب قال    منهم أبومصهر موسى بن جعفر  

ع حظه منها ن أن قد ازدروه ، و باهم يرو المتقبل، رفض  شهوات النفس و باعدها ...ازدرى أهل الدنيا و و 
بن ، و جاء عليه الدرك ، فمن عرف ما غحقق ان من اشترى الدنيا ا فيها نفائسهم و اشتروهن و تح لو بذ  حين 

ك و ما هو في تحصيل العلوم بذي تقصي ، و لا باعه فيها بقصي ،الا أن النسك أغلب طلب هان عليه ما تر 
 .5المجاهدة أقوى يقينه (( و   عليه
لياء و و السخاء و كرمات الاثار و سة قال عنه الدرجين ))ذو الاو نفل  بفي جتي الدكمي  منهم أبو عثمان المزا  و

لاستجابة الدعاء ، المقصود في الشدة و الرخاء و سلك في النسك و الزهد أنهج المسالكن و تحرى المفزع اليه  
 .6جهده فيما يبعده عن المهالك ن أما العلم ف ليس هو هنالك((

لمغرب امن عادته إذا صلى صلاة    ورع و الزهد ، ذكُر أنه "كان الل  أه  نس منيى بن يو و منهم  أبو زكريا ي 
العشاء بالركوع و السجود،  بينها و بين صباة  التنفل ثم يوتر ثم يتاط   وصل  اعتاد  ينفل ما  العشاءثم  يصلي 

 .7لجميع الصلوات"

 
 .299ص  1ج نفس المصدر، - 1

 320.ص 1ج  نفس المصدر ، - 2

 . 292، 291ص ص 1نفس المصدر ، ج - 3

 . 299، 298، 296ص ص1، ج المصدرنفس  - 4

 . 306، 305ص ص 1، ج نفس المصدر - 5

 . 308ص1صدر ، جنفس الم - 6

 317ص 1جنفس المصدر ،   - 7
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س3 الرستمية  الدولة  سقوط  بعد  الإباضي  الفاطمية ة  الدول  وقيامه  296نة  .الزهد 
 ه. 361الزيري منذ ثم العهد يةيدبالع

  شك أنهالا  هي ظروف  و     ،ه296سقوط الدولة الرستمية سنة    د يين بع ضالإباعند  التصوف    ةت حركاستمر 
 كذلك .   والسني الإباضي  للمذهب    ومعاديةمسيطرة ظهور دولة جديدة   صعبة ميزيهاكانت  

الزهاد الإ1.3 الطبقةباضية  .  المؤرخمسة  الخا  من  الطبقة  عانىى    جيني .در ال  حسب  و من الخامسة  زهاد 
م الذين تجرعوا أفاوق الغصص رغما ن و ن حسب المؤرخ الدرجين يقول ))هويلات الفتن و المح هم من  تلا

العيش الى كدره و كل ذلك بقضاء الله و قدر  و   ،1ه (( تبدلوا بعد راحة الانفس غما ،و صاروا بعد صفو 
بالفتن  الد المقصود  الصراعات  دخ  يةخلا  وو و  الشيعة  الإسماعليين  مع  حرب  في  قبائل   لهم  من  نَّصرهم  من 

 .جة ثم بعد سقوط الدولة الرستمية  اصنه
مضايقات   و  ا    أمام  الإسماعيلية  السني  ثم  لشيعة  المد  ذلك  امتداد  نحو بعد  اتجاه  الإباضيين  على  يظهر   ،

امل للتربية يقوم على ما ار برنَّمج ش تكببإمن الاندثار     تحميمخطوات      اع  نقطالاو    على الذات  الانغلاق
  . لعزابة يخضع لهعرف با

ممن  الإباضيون  لزهاد  ا.  2.3 السابعة.  الطبقة  بالورعمن  الطبقة   والزهد   اتصفوا  -300)السابعة  من 
و هو   ء و البركات صالح الدعاءالسخاأبو صالح جنون بن يمريان من ورجلان قال عنه))ذو الورع و .  ه(350

ابدا الدين((   تالكراماصحاب  أ  و  لأحد  اقطاب  أحد  و  الأحوال  الفا  2و  أبو سهل  والشيخ  يقول ر ،  سي 
ياه مراثى الدين )الغالب من أحواله همل  الدموع و التلهف على فائت ليس له رجوع ، فجعل هج)  الدرجين

فر و أن موقع و حسأ   س بذلك في النفو   ز المراثي بما أوعظ فلها و أهله و البكاء عليه بوابل الدمع...و قد أعج
الدرجين أن رجلا من  حظ"،   انتهى الى موضع بمونقل  الدجياج بجزائر بن ر العرب  سى الخرز  و قيل مرسى 
 . 3يه وعظ و تذكي و تخويف طلب منه أن ينتظم للبربر كلاما بلغتهم فمزغنان  ف

أبو صالح ه(.  400-350)ةمنالطبقة الثا  ثم الموحدي  والحماديري  . الطبقة الثامنة. منذ العهد الزي3.3
بَدمة ربه، و لا يعمل لشيء   الزهاد ...لا يكترث إلا   د)كان أعبد العباد و أزه )الياجران قال الدرجين أنه  
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يع (، و ذكر أن أبا صالح كان ينتقل في كل ليلة في ج(بها الأولياء    غي حبه حتى خصيه بالكرامات التي خصي 
لا الى الغار  أن يركع، و نسبت له كرامات  أنه أتى ليالله    اء ش  ا تى مسجدا ركع ممساجد ورجلان كلما أ

  اله في الجانب الشرقيه  يسرج له سرجان أحدهما عن يمينه  في الجانب الغربي و الآخر عن شم لاالذي هو مص
ن كلما أتى ليلة في جيع مساجد ورجلا، و ذكر أن أبا صالح كان ينتقل في كل    1و الا يعلم يسرجهما له 

ذي هو مصلاه  يسرج له لنه أتى ليلا الى الغار اركع ما شاء  الله أن يركع، و نسبت له كرامات  أ  ا د جمس
 .   2رجهما له عن شماله في الجانب الشرقي  و الا يعلم يسسرجان أحدهما عن يمينه  في الجانب الغربي و الآخر 

ن أنه ممن رزق على العبادة جي در لالوليلي قال ا  أبو العباس أحمد  ه(.450-400.من الطبقة التاسعة)4.3
الجبل شهر  صادف صعودهالمعيشة ،  الاقتصاد في و  قناعة ال  هعن معروف كرامات صاحب   ان وكطاقة ،   والطاعة

ر العين حو   منها نزول كرامات  له من    سب عض ما نُ الى الربوة فاعتكف فيها، وخالطت سيته ب  رمضان فلزم 
 روف يقصد مصلاه معه في ميزاب في جبل أبي العباس و يم طلاي أن قبر اهبر إالمحقق    وأضاف،  3من الجنةعليه  

 .4والتبركللدعاء  
من أسس بمسجد )أول  )الدرجين    معلى قالبن  . عبد الرحمن  ه(500-450)   الطبقة العاشرةومن    .5.3  

أزقتها و ه  ذتيو حجر على تلامأورثها ، و قيدها و وقتها  تقورت الحلقة وأنهج طرقها ، وأحكم عقودها و  
 .5ط موازينها/ و حقق قوانينها((قس

نذكرهم   وآخر الزهاد  من  في  من  عشر  طبقة  ال  الإباضيين  بن 600-550)للدرجينيالثانية  يوسف  ه( 
"القوامين   من  الدرجين  حسب  معدود  الصوامينسدميمان  ،   المستجابين  والداعين بالقيل    بالليل  المصيبين 

 . 6د قسطيليةان آخر أشياخ الدعوة بقرى تقيوس من بلاك  "،كانوا مصابين  وإن   والصابرين

 . وفةمناهج المتصمن اقترابها  ومدى يالهجر امس ة في القرن الخ.ظهور العزاب4
محمد   في تعريفالعزابة الى الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي يقول الشماخي    نشأة يعود    

، قال (الأول من القرن الخامس    والنصفم  10جري /القرن الرابع اله  من   نلنصف الثابين اعاش    )بن بكر
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الأمور  محمد  عبد اللهأبو    ومنهمخي  ))  الشما الامام في جيع  بن بكر رحمهما الله ...أقامه الاباضية مقام 
لت عليه تماش  ممنم الدرجين  محمد بن بكر جعله  الله  عبد  وأبو،    1لهم قواعد السية ((    وأسس،     والاحكام 

 2ابتداء العزابة   منها و  للهجرةالخمسون الأولى من المئة الخامسة  
 الدرجين   وملذاتها، وظف المؤرخ  الدنيا  زخارف  عن  العزوب  لفظ   من  مشتقة  يه   العزابة،  كلمةأصل    .1.4

 سي   و   لم عطلب السعوا في  زموا طريق شيوخ المذهب و  الأعلام الإباضيين الذين لالكل  لفظ  العزابي لقبا   
عزابيا ...و ان حصل   فإن حصل جيع هذه الصفات  سمي    )) يقول    ،  سار على منهجهمو    الإيمان أهل  
و اعلم أن لهذا الصنف سيما انفردوا بها و   ،المحافظة عليها ل يسمى بهذا الاسمو   م دون السي و العمل بها لالع

لباسهم و أوقات م و مؤاكلتهم و م و خطابهتهميساهم و ذلك في ت ا لا يتفضيل عليهم فيها سو أحوالا عرفوا به
أورادهم و عبادتهم  قهم و  نوم قوانينيامهم و  و هدا   يتعدونها،  وحدود لا    يعتدونهاو    ، و عندهم في ذلك 

العزوب عن   اللقب في أيام أبي عبد الله الشيء .الاسم مشتق من  استعمل هذا  بكر ..و أول ما  بن   محمد 
 .3و رتب قوانينها((    قة ل نه(لما أسس الح)رضي الله ع

المعلم  اسم    هو.  .الحلقة2.4 الشيخ  تضم  التي  تتلقىالإباضية    اعة والجمالجماعة  من    التي  ، التلقين  الشيخ 
  . والميعاد  والجمع كلمات المجتمع    ومرادفتهافي الحلقة   المبتدأ   اسم الفرد هو    والتلميذ 

شيخ بحضور    ند طلوع الشمس و عند غروبها  دعاء عالو    لذكر الله  اعهمهو اجتمعند الإباضيين  تمة  لخا.3.4
 مايجتمع فيه  ،  هارعمل النَّ بالثانية    لليل واعمل    الحاضرون بالأولى    يختمالجلستين  بهاتين  و    ،أو بغي شيخ  

الشيخ يعضهم و  الحلقة حول  الاثنين و الخميسيذكرهم   أعضاء  إليه الحاجة   و   ،  يومي   في أي وقت دعت 
 ة رجل من الشراة يعرف بأبي الحر علي بن الحصينأول من رتب هذا الاجتماع عند الإباضي و   ،ارهبالليل أو الن

أوائل في  )عاش  العربية  العنبيي  الجزيرة  جنوب  للهجرة  الثان  و القرن  حال  ،  في  الهجران  الحلقة  قوانين  من 
شروطها الكتمان   ومن.  4ت  واسن  يام أو أشهر أو طيئة من بعض السويعات إلى أ لخالمخالفة مدتها على  قدر ا

 .5وهم د فع عنهم علكتمان ، من يد أن يولي أهل ا  وهيولاية الدفاع  ثم الظهور مع تولية إمام عادل و 
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العزابة في   قوانينهيشبه نظام  ا  بعض  التربية والتزكية بعض ما كان عليه الصوفية من  صال فنومناهجه في 
أداة سياسية للحفاظ على   نفس الوقت في    لكنه تزكية للنفس، و   والتنسكمجة للتربة  وخضوع لطريقة مبر   وانقطاع

والانتماء   لماالذات  احاصر   المذهبي  السياسيةتهم  ب  في   ،لظروف  الإمامة  انتظار  بعد جديد  من    والظهورعث 
 الكتمان .   مرحلة 

 . الاستنتاج
نَّبي أن بو يقول الباحث طاهر  ،  د لوك حياة الزه لإباضيين في سالأئمة اى منهاج لرستمية علا الدولة قامت 

 التلازم   حوتهم الخارجية " مما يوض الرستمية حرصوا على تثبيت الزهد كأحد الدعائم الأساسية لإنجاح دع  الأئمة
 .1الدولة "   وتكوينبين ظاهرة الزهد 
 ى للمحافظة عل  والورع ربما لزهد  اكتفت بأوصاف االتصوف و   الإباضية مصطلح التراجم    كتب ل تستعمل  

  الغرب الإسلامي عن التصوف الذي سيعم بلاد    ميزلتا
ى سبيل المثال ما لية المتصوفة نذكر عالسني اجم  تر شبه ما كان يصف به أصحاب ل ي  ئمتهمترجتهم لأن  إ

 . التي شبهها بالمعجزاتالإباضيين  الزهاد  كرامات  ين بعض  وصف به الدرج
الباطن بل   والتأويلة من نزوع الى الفكر الفلسفي  فيصو ل به التيارات ا  نظام العزابة الى ما اتصفت  يصلل  
منابعها  حافظت الزهد   على  في  اأخ  وإن ،  العريقة  نظام  بذ  اللعزابة  ملامح  إخضاعمن    صوف تعض   خلال 

سياسي  بمشروع مع ارتباط هذا التنظيم، والتعبدعلى الطريقة التي يرسمها في التنسك  والانضباطالجماعة للشيخ 
 . الإباضية  الإمامة ادة بعث  عإ إلىيهدف  
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في الأندلس  والزهاد زهد ال:  06المحاضرة رقم  
 يينجر اله  والثالثفي القرنين الثاني 

 
 المقدمة 
بلاد المغرب،   الزهدية في المشرق ثم في   تطور الحياةفيها  لمحاضرة على نفس الطريقة التي عرضنا   هذه افيسنسي  

السلوك الزهدي لأوائل الاندلسيين بقي على منهج ما كانت عليه  أن  ومبينيند في الأندلس  بأوائل الزهافينعر م
  .والمغربق  الأجيال الأولى من المسلمين في المشر 

 المرتحلين إليها.  في الأندلسهاد ز . أوائل ال1
الذين   من  بعدحلوا  اتصف كثي  بص   بالأندلس  الزهد  الفتح  مععلى    والمواظبة   والورعفات   العبادات 

 الرزق.   وكسب العلم    وطلب هاد  الج  الإقبال على
 وبلاد المغرب    من بلادمنهم    الشمالية فالقادمون في ثغورها    حرب  الجديدة دارلقد كانت هذه الأرض    

 رابطين . العلماء المو   والمرابطينعين  كثي منهم كانوا من المجاهدين المتطو شرق  الم
الأجيال  هذ ة  ي سكانت   من ه  أجيال ت  والعلماء  والمرابطينالمجاهدين    الأولى  عليه  ما كانت  أثر  قتفي 

 والتنسك . والتعبد  المعيشة    زهد في المشرق من   الأولى فيالمسلمين  
 ي النعمان الحضرمالنعمان بن عبد الله بن    : والمجاهدة  الزاهدة والعالمة الفئة    ه ن الأجيال الأولى لهذ ر منذك

قدم برقة هو وأخوه ثم    سكنبن عبد الملك(     م الخليفة سليمانم أيا 7الأول هجري/  استشهد في أواخر القرن)
ما يعطى   قفانإ  الإقبال علىعنه    وعرف  في الثغر الشمالي ، كان من أزهد النَّاس  واستشهد للجهاد  الاندلس  



- 44 - 

 

لا ، و يإلى ثغر   تردنأن    اجتيح ردي))اجته  ح   عن   سئل  ولما ار ،  إز   ولا ثوب  حتى لا يبقى معه    وفيئ من مغانم  
 . 1(( عن شيء  تسألن

الحافظ )ت   القرطبي  الرحمن  أبو عبد  الإمام شيخ الإسلام  مَخلدَ  بن  الصلة لابن 276بَ قيِّي  ه( جاء في 
التشدد هو    طاع عن النَّاس و التصاون  اض الانقالانقبو ،2التصاون(( و ة من الانقباض  ان في غايشكوال ))كب

، نقل  المؤرخ  المحدث شمس الدين الذهبي عن ابن حزم قوله))    بها لذنوب و كل ما يخِّلُ  س من اةَ النفانيصِّ في  
على   ائي((، وذكُر عنه إقباله كان بقي ذا خاصة من أحمد بن حنبل وجاريا في مضمار البخاري ومسلم والنس

صحاب التراجم بأهل أ   ما يلحقها      لتي اوة من المناقب  عو استجابة الد   ،كان مجاب الدعوة   النوافل  و أنه
 يكنله إنه كان يختم القرآن كل ليلة في ثلاث عشرة ركعة ويسرد الصوم و مع زهده ل هد و الورع ، و نسبوا الز 

 .   3 سبعين غزوة  هبي، فأحصى له الذ ينقطع عن  الغزو

 . والمشرق الى بلاد المغرب  والرحلةالاندلسيون زهاد ل. ا2
زِّيا منهم  بز   عبد  بن د  نذكر  المعرُوف  اللخمي  شَبْ الرَّحمن  ا204طون)ت  ياد  من  الى ه(، خرج  لأندلس 

وتهم فما رَأيت ، فمدحه الأمي بقوله )) صحبت النَّاس وبَ لَ توليته القضاءبن الحكم    الأمي هِّشام المشرق لما عزم  
لإمام مالك من الاندلسيين الذين سمعوا ا  وكان  ((نبد الرَّحمعَ   ند أكثَر ممَّا يظُهِّر إلاَّ زِّيَاد بري من الزُّهسِّ رجلاا يُ 
 .4 بالمدينة

 وروىابن القاسم    محَّمد   المشرق ولقيه(،رحل الى  212عِّيسَى بن دِّينار بن وَاقِّد الطليطلي القرطبي )ت  
  .5عوة الدَّ   أنه مجاب  النَّاس يرون  وكان الورع  اضل  فعابد اله ابن الفرضي بالعنه الموطأ، وصف

 
الفرض ي    -1 بن  عبد  ابن  مدالله  ا403)ت  محَّ تحقيق  الأندلس،  علماء  تاريخ  اهـ(:  عزت  الحسيني،طلسيد  ،  2لعطار 

 . 155ص 2م. ج 1988 -هـ  1408مكتبة الخانجي، القاهرة،

بشكوال  -  2 ب  ابن  المخلف  عبد  )ت:  ن  الأندلس،  هـ(:    578لك  أئمة  تاريخ  في  الع  الصلة  عزت  السيد  ر  طاتحقيق 
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نه سمع في رحلته الى عياض أ  قال القاضي ه(،  232)ت  بن زونَّن القرطبي  الحسن المعروف ن  ب  لكعبد الم
أنه  ض  القاضي عيا  ونقل   ،مالك  تلاميذ الإمامالقاسم ابن القاسم من    ومحَّمدالمشرق من أشهب بن عبد العزيز  

 .1عليه الزهدب ل غقد    قيهاا وف  كان 
القر  زهاد  الهجر من كبار  الثالث  الأمي ب  مدمحَّ   ين  مولى  بزُِّيغ  بن  وضياح  معاوية ن  بن  الرحمن  عبد   

أحمد بن حنبل، قال   والإمام ييى بن معين،    فيهما الحافظه(؛ رحل إلى المشرق رحلتين لقي  286بي)ت  القرط 
ا من ثي ك  الثانية سمع  حلتهفي ر ، و والعبَّادالزهاد  قاة  لافي ملمشرق كانت رغبة   اإلى  رحلته الأولى ابن الفرضي أن  

والشيامِّييين، منهم  المكييين  والقروييين  ))وكان    وأضافالامام سحنون    والمصرييين،  الفرضي  بن وضَّاح   محَّمد ابن 
 ((. متعففاا   ، فقياا وزاهداا ، ورعاا العبَّادعالماا بالحديث... كثي الحكاية عن  

اه   أن  ب  محَّمد تمام  كان  رغم  أكثر  بالزهد  بأنه  وضاح  وُصف  ابن ل  أه ن  منه   قال  الحديث  و  الفقه 
، ولو سمع في رحلته العبَّاده طلب الحديث، وإنّا كن شأنه الزهد، وطلب  ي))ول يكن مذهبه في رحلته هذ الفرض

إسناداا((   وأعلاهم  درجة،  زمانه  أهل  أرفع  لكان  تصانيف في  2هذه  له  الح،  و  لالفقه  والزهد  كتاب   هديث 
اسم أصبغ راغبين في الزهد منهم أبو القح أعداد من طلبة  العلم و  الضا و   بناالتف حول    ؛ و3والعوابد  العبَّاد"

ه(،  305ه( أربعين سنة و عثمان بن سعيد بن عثمان الأعناقي )ت304ابن مالك صحب ابن وضاح)ت
تنتشر ندلس لد الاغيهم من زها  د وضاح مع جهو   رت جهود ابن بركات  )) و قد تضاف  محَّمديقول الباحث  

الز  اا   فيد  هنزعة  القرن في  الذي عجي  لأندلس حتى فشت في  الرابع الهجري  القرون امتلاء   ليبدو    لقرن  أكثر 
 . 4بالزهاد(( 
روى   و  ه( روى عن  أشهب ابن عبد العزيز238من المرتحلين الى المشرق هارون بن سال القرطبي)ت  

اب الفرضي أنه كان زاهدا وكان مجُ  بنالمالكية ؛ نقل ون بن سعِّيد و غيه من انحغ بن الفَرج  وسبع من أصوسم
الثَّقفي القرطبي، المعروف   زكريا ،  وييى بن  5دعوته مستجابة ة كانت تغلب عليه، و العبَّادالديعوة ، و  بن ييى 

)ت الشيامية  عام  298بابن  للحج  فقهاء  290ه(رحل  من  فسمع   وه  ابن  مكَّة  قال  و   ، الفرضي   مصر 
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عَابِّ  صوَّ ))كان  المعروف   دممحَّ و ،  1اما(( دا  الملك  عبد  بن  أحمد  القرطبي)ت   بن  الزَرَّاد  أو   ه 304بابن 
ه(، رحل حاجا، وقال ابن الفرضي أن تحصيله كان يسيا  وكان الزهد وأعمال الحسبة، وأَخبار 305جادي
قِّ شرِّ لمافي رحلته  إلى ه(،سمع  027لقرطبي )ت قبل  ابن الرُّومييِّ  د محَّم ن  ، وأحمد ب2أغلب عليه من العلم  العبَّاد

 ،  3دِّ اللََِّّّ بن الجنيد صاحب كتاب "الزُّهد و الرقائق" بن عب  براهيماالزاهد الحنبلي  
أستِّجَة)ت   محَّمد  يعد   أهل  من  لبيب  بن  أصبَغ  التصوف 228أو  227بن  في  خاض  من  أول  ه( 
)  يقول الباطن   الفرضي  يابن  ال )وكان  مذاهب  في  محتيبين    ولالباطن((،  لم  عتكلم  الفرضي  سيه تفى  و ابن 
أصب  لمحَّمدكانت    الباطن، الزهد   غ بن  حياة  لزم  الأندلس  الى  انصرف  ولما  بمكة،  فسمع  المشرق  إلى  رحلة 

 .4ةالعبَّادو 

 . ستنتاجالا
ن من يقادمين بصفات المتعبد ال  اتصف هؤلاء  وقد  والمجاهدينالعلم    من أهل قدم الى الأندلس أعداد كبية  

 في الثغور  وجهادعلم    وطلب في المعاش   وتقشف  وتقوى ورع  
العلمي  الر   كانت  التكوين  الثان من    للأندلسيين في حلة الى المشرق من أهم مصادر  القرن   ولا   الهجرة ،هذا 

 . الزهد  ة في ملازمة  ن خاصقيواالمغاربة في النشك بأن طلبة العلم الأندلسيين قد اقتدوا بشيوخهم المشارقة و 
التي سنتعرض لها   المسرجةث للهجرة تيار المدرسة  الزهاد ظهر في القرن الثال   ن م  ملزخ ن وسط هذا ايجب القول أ 

 لاحقا ان شاء الله . 
 
 
 
 
 

 
 .183ص2نفس المصدر ،ج - 1
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مد م  . 96ص1ن(.ج )د ت  المعرفة بيروت، دار   (ط  ر د)لفقي ،حامد ا حَّ

 .51، 50ص ص2ابن الفرض ي ، المصدر السابق، ج -4



- 47 - 

 

 

: من الزهد الى التصوف في   07المحاضرة رقم  
 (الهجريين والخامسالقرنين الرابع في )الأندلس

 
 .المقدمة 

ة من القرن الرابع الى بلاد الأندلس في الفترة الممتد   في  تصوفةلمواة الزهاد  حيا   عرض تطور  سنستمر في
ال التصوف   ،    معرفين بالزهادسابع الهجريين،  القرن  فيهم بعض مظاهر  الذين ظهرت  وفي خطوة   ثم بالزهاد 

 المتصوفة.   في فئةثالثة من صنفتهم المصادر 
بداية  يجب الاشا الفترة أن  رة  افتن ال   بالاستقرار بسبميزها عدم    هذه  الرابع    القرن   وحربلداخلية في مطلع 

، سنترك  والاقتصاديةرافق هذه الظروف من تدهور الأوضاع الاجتماعية    ومايحية  الاستنزاف مع الممالك المس
 ما سيأتي من المحاضرات . الفلسفي الباطن التي سنخصص لها ذات التوجه الكلامي و   عرض المدارس

 جريين. س في القرنين الرابع والخامس الهلدنالأ ي في تيار الزهدعد ال.تصا1
والتابعين الصحابة  منهج  على  الأندلسيين  الزهاد  من  تصفية   بقي كثي  و  "تزكية  بأعمال  التزامهم  في 

م بن حزم    محَّمد بن  نذكر منهم المحدث عبد الله  ،و المشاركة في الأعمال العامة للمجتمع   الروح"   بن بن القاسِّ
المشرق   ة إلى رحل   كانت لهبِّيه بسفيان الثوري ،ن أقرب الى زهد التابعين حتى شُ ا ك  (ه383ف الثيغريي)ت  خل

فسمع بالبصرة وبغداد العلل لابن حنبل ؛ و مسند أحمد بن حنبل وغيها من المصنفات وسمع بالكوفة، والشيام 
قيِّهاا فاضلا، دَييناا )فَ )   ي ضقال ابن الفر   ، لثغورالزهد و الجهاد في اس لزم حياة  إلى الأندل   انصرفومصر، ولما  

، وفي نهاية القرن 1 لومة لائمٍ. ما كُنيا نُشبيِّهه إلاي بسفيان الثيوري في زمانه((صَليباا في الحق، لا يخاف في الله   وَرِّعاا، 
عثم  قرن ال  ومطلع الرابع   بن  الرحمن  عبد  بن  عبد الله  الصَّ الخامس  ذُنَين  بن  سعيد  بن  )ت طلي  طليال  دفيان 
بشكوال بالعال المتقيد لعلم بمكة والقيوان ،وصفه ابن ه فلقي أهل ا381أبيه حاجا سنة  عمل  رح ه( ،424
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يتبرك به النَّاس بلقائه، قال ابن بشكوال  ))كان خيا فاضلا، زاهدا عابدا، مجتهدا دينا،   السني الذي بالزاهد  
ءة الآثار عليه الرواية والتقييد وقراب  غل لأا  انكمجاب الدعوة. و ن  ا، سنيا عالما عاملا، ويقال إنه كامتواضعا ورع 

و أضاف "أن جل علمه كان قراءة كتب الزهد وروايتها وشيء من    ((نَّاس يتبركون بلقائهوالعمل بها...وكان ال
 ه(، رحل فحج ولقي 429نكي )ت  طلمال  المقرئبن عبد الله المعافري    محَّمد ، و أحمد بن    1كتب الحديث 

 "الزاهد"   ، وحماد 2ه كان مظهرا للكراماتبشكوال أنقال ابن    ، ودمياط والقيوان ر  مصو   نةديبمكة والم   لعلم  ا  أهل 
)ت القرطبي  هاشم  بن  عمار  إفريقيةو ه(،  431بن  و  الحج  الى  له رحلة  بن    ،3كانت  عمر   محَّمدوأحمد  بن 

بشكوال  450دفي)ت  الصي  ابن  وصفه  وكا ه(  حاجا،  ))رحل  فقال  من  بالزاهد  العلمأهن  والعم ل  ك تر و   ل، 
قواما، منقبضا، عدنال بدينه، ملازما  يا، صواما  فارا  النَّاس،  المسلمين(( ن  المغرب ، و 4لثغور  ممن حلي من بلاد 

 ف بالزهد و صِّ ه( وُ 393أبو جعفر بن مخلوف المسيلي الخياط )ت ، بالأندلس وجع بين الفقه المالكي و الزهد 
: مَنسُوباا إلى البأس(( أي المؤرخ ابن الفرضي ))وكان ال  ،ق  داا اه ماا كثية مجُ واأعرابط  في الثغور الأندلسية    ،الورع
 .5دة و القوة في الحروب الش

يوصفوا بالمتصوفة   أن  من برزت في سلوكهم  بعض مظاهر التصوف دونظهر وسط الزهاد الأندلسيين   
النياس مخالطة  وعدم  منهم  ،  كالانقطاع  ي نذكر  بن  أحمد  الزاهد  )ت  يى المحدث  بن ا  ل اق  (،ه343القرطبي 

و من كبار الزهاد في النصف الأول من القرن الرابع الهجري الزاهد ،  6سكاا متبتيِّلاالفرضي أنه كان منقطعا ونَّ
ع مجاب ه(، قال ابن سعيد المغربي  ))كانَ منقطع القرين فيِّ الزهد والور 344ي)ت  العبَّاسوهب عبد الرحمن  

ضيه مفكرا وجهه على ركبته وأضاف  أن أَكثر وقته يق  ( ، (هسلايج     يكلم أحدا ولا  لاالدعوة مقبولا  فيِّ النَّاس  
 يرفع رأَسه فيقول : ثمَّ  

 لنَّاسِّ إِّنَّ تَ فَكَّرَتْ حَالاَ ا  أَحْسَنَ   تيِّ قَدْ تَ راَنِّ                       لَّ ا  أنَََّ فيِّ حَالَتيِّ 
ئْتُ مِّنْ مُتَ   مَنْزِّليِّ   اهِّ زُلَالاَ       يَ نْ المِّ مِّ   أَسْقَى   الَْأَرْض   رْ قيِّ               حَيْثُ شِّ
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 الاَ                   وَلَا تَ رَى ليِّ مَ  مِّنْ مُغَييٍِّ   ا              سْوَةٌ أَخَافَ عَلَي ْهَ ليَْسَ ليِّ ك
 الاَ             لشَّمَ ذَا اِّنْ قَلَبَتْ اإِّ  ثُمَّ أثَْنَ   وَسَادِّي   يَمِّين لا  أَجْعَلُ الَسَّاعِّد 
قْ   قَدْ تَ لَذَّذَتُ  مُُ   ةبَ حِّ  الاَ                                 فَكَانَتْ خَيَ   فَ تَدَب َّرَتْهاَ  ورٍ                                     بأِّ

 
را ((  فمات بعد أيام قليلة عن تسعين لسبب قال  )َ) أرُِّيد سفوفاته، فلما سُئل  عن  اباع ما يملك  قبيل  

ب ما ه الزائرون  البركة و إجابة الدعوة حسرن السابع الهجري، يعتقد فيلققي مزارا للقرطبيين في اسنة ، وقبره ب
ابن   المحدث  و ،1المغربي د  عي سذكره  الفزاَريي الفقيه  عوانة  بن  مجاهد  بن  )ت    الإلبيي  ييى  ه(،  663القرطبي 
قال ابن  ،  و الفقه و الحديث   القرآناشتغل بعلوم  و   رحلة علمية الى المشرق أدى فيها فريضة الحجَّ    كانت له 
ة غلبت عليه أكثر العبَّاداف أن  أضو    (، م في الزيهد(ة، بعيد الاسالعبَّادن في  منقطع القريعن زهده ))  الفرضي  

ه( خرج الى الحجي و 376الرايي القرطبي)تسى بن عُمران خَلَصَة بن مو و   ،2لك به"من العلم  و"العمل كان أم
كانَ فاضِّلاا مشهوراا كنه  ، ل يكن من أهل العلم لاهد لز ناك، وصفه ابن الفرضي بالا يعرف من سمع عنهم ه

 محَّمدليه القاضي  ي أن جنازته لما توفي كانت مهيبة فصلَّى ع؛ قال ابن الفرض"يلخ الآسم في اعيد  ، "ب  بالفضل 
نازته، ولا أعلمن شهِّدت أعظم حَفلا منها((   ،قىبن يب الفقيه الزاهد أحمد ، و   3قال ابن الفرضي ))شهِّدتُ جِّ
فه المؤرخ ابن وصو   لة إلى المشرق،ه( الإشبيلي ، كانت له رح379العبسي )ت قاهر عبد الرحمن بن عبد ال  بن

تاب سماه من مؤلفاته،  في الفقه كوالتصاون والانقباض عرف  بشكوال في الصلة  بأنه كان من أهل الفضل،  
 .   4ر" "الاقتصاد" و في الزهد كتاب سماه "الاستبصا

الموصوف الزهاد  تفضيل   ينمن  و  بن  العزل  بالانقباض  البادية أحمد  ب  محَّمدة في  بن بن أحمد  مُوسى   ن 
كَّة ومصر والقَ   ه( رحل إلى391قرطبي)ت  الن  و هار  لما انصرف  إلى يوان قال ابن بشكوال))  المشرق فسمِّعَ بمِّ

دد على بادِّيتِّه((العبَّاد لزم الانقباض و الأندلس   ه( وصفه 504لصدفي)ت  ا  بن عمر  محَّمد وأحمد بن    ،5ة والترَّ
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واما قواما، منقبضا، عن وترك الدنيا، صل عملل العلم، واأه من  كوال بالزاهد فقال ))رحل حاجا، وكانابن بش
بدي فارا  المسلمالنَّاس،  لثغور  يوكد  نه، ملازما  ما  الرواية(( ين، وكان كثيا  بن ،1في  الفضل أحمد  أبو  المحدث  و 

ان بكر بن حمَّاد، جاء في الصلة))ك   الفقيه  وطلب العلم  بتيهرت عند أ  نشه(  395هرتي البزاز )ت  يتالقاسم ال
بن  علي بن والزاهد خلف بن على    ،2الخمول((  دا في الدنيا، منقبضا عن النَّاس، مائلا إلى اهز   ، شيخا، صالحا

 يلالمخلف بن علي   على ظهر    ه(، و 400نَّصر بن منصور البلوي السبتي الزاهد، قدم الأندلس من سبتة)ت  
اد" قال ابن زه ال  و  صد " الصلحاءنا  و كان مقالأرض ويتخذ من المسجد مسكالى التصوف فكان يسيح في  

ا ا ))   لصلة  بشكوال في  متبتلا سائحا في  الوطنزاهدا  إلى  للعلم، حسن الخطلأرض، لا يَوي  راوية  قدم ،   ،
 هذه أمثلة قليلة من الزهاد (  والزهاد يقصدونه هنالك(  قرطبة وسكن مسجد متعة وتعبد فيه، وكان الصلحاء 

الان البلاد  على  الذين  الوافدين  أثرا    دلسية  بتعبفي   قا يعمتركوا  الأندلسي  المجتمع  وجهادهم   علمهم   و  دهم 
 . 3بذلك في نشأة التصوف في الأندلسبوا حب النَّاس وساهموا  اقبالهم عل المكاره  فكسورعهم و  و 

   . الهجريين والخامس بع راالقرنين ال  الأندلس في .التيار الصوفي في 2
بن عب  بن  يونس  الص  محَّمدد الله  أنه كان ايل  اه(، ق329فار )تبن مغيث يعرف بابن  ن بشكوال 
والرضا منها باليسي، ما  والفضل والزهد في الدنياعَه عن البكاء مع الخي ها لا يتمالك من سمِّ ))كثي الخشوع في

ر الآخرة أرى وجهه إذا ذاكرته شيئا من أمو   أحواله كنت   شيوخي من يضاهيه في جيع رأيت فيمن لقيت من  
البكاء م الدمع قد أثر في عي  به غل  ا استطاع وربما يصفر ويدافع  لكثرة   نيه وغيها فلا يقدر أن يمسكه، وكان 

النو  وكان  وكان  بكائه،  وجهه،  على  باديا  أ ر  رأيت  ما  من حداثته،  ولقيهم  الصالحين  منه قد صحب  حفظ 
اب "التسلي "فضائل المنقطعين إلى الله عز وجل"؛ وكتمؤلفاته  في الزهد كتاب  تهم(( و من  لأخبارهم وحكايا

الابتهاج بمحبة "التسبيب والتيسي" و "  دين؛ وكتاب ا بتأميل خي الآخرة" ؛ وكتاب " فضائل المتهج نيلد اعن  
 وله: و الرقائق قء"  من نظمه في  الزهد  وجل" و المستصرخين بالله تعالى عند نزول البلاالله عز 

 ي                               سِّ فأَنتَ أنُ  اد العبَّ وَأوَحَشَنِّ    ي ن ظلُمِّي لِّنَفسِّ فَ رَرتُ إِّليَكَ مِّ 

 
 .62، 61ابن بشكوال، ص ص - 1

بشكوال-  2 )ت:    ابن  الملك  عبد  بن  تاري  578خلف  في  الصلة  الأ هـ(:   أئمة  الس  ندلس،خ  العطار  تحقيق  عزت  يد 

   .86.صم 1955 -هـ  1374، مكتبة الخانجي2الحسيني،ط

 . 174س المصدر، ص ابن بشكوال ، نف   - 3
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 ي              سى قَمَرِّي وشمَ وذِّكركَ في الدجَ   اري            تخَ رضَاكَ هوَ المنَ وبِّه اف
  ِّي            فيِّ قَعرِّ رَمس                     تيِّ وحدَ   لتؤنسَ   اا غريباا              قَصَدت إِّليكَ منقَطِّع 

رَّ نَ علَ تَ   صَدتُ وَأنَتَ قَ   ولِّلعُظمَى من الحاَجَاتِّ عِّندي    ِّي              فس            مُ سِّ
 

فار ن الصالأندلس"  سية اب لمقتبس في ذكر ولاةقتبس ، ي كتابه " جذوة ارخ الحميدي في "جذوة الملخص المؤ 
 .1التصوف((   بقوله ))كان زاهداا، فاضلاا، يميل إلى التحقيق في   الزهدية
ُهَنيد  محَّمدن  ب  رهِّ وا بالأندلس طاالذين حلي   صوفية المشرقمن  

عروف: بالم
َ
ه(؛ 390البغدادي)ت  بن عبد الله الم

ر أم،  ه340دخل الاندلس سنَة   بة، ه رسائل عجيره، وقال في الزُّهد. ولقال ابن الفرضي )) قد شكَّ في آخِّ
عة    . وكانَ: قد لَزِّمَ ضيعته ببلده،مذاهب المتصَويِّفةوَمقالاتٍ في مَعان الزُّهد على   فكان قليل   ة.غل موكانت واسِّ

ه 358  بقرطبة سنة  واستقربالأندلس    من خُراسانَ حلي   الصوفي  إبراهيم بن علي الديلمي، و 2الشهود بِّقرطبة(( 
الأندلس قَدِّم    الأنطاكي الصوفي   محَّمد، وأحمد بن  3الصوفي   ه ط نشا ب  الفرضييعرف ابن    ولالمشرق ،    ثم عاد الى 

قال372  سَنة  ، ال   ه  مذهبه    فرضيابن  ياحة   لتَّصوف ا  ان كأن  الصوفي 4والسيِّ القيسيي  بن حمدون  وسعيد   ،
،   بِّلسانهِّ   ءالإيذايد  ب ما نقله ابن الفرضي "شد رحلة الى المشرق لكنه حس ه( ، كانت له  378قرطبي)تال
أهل كان من ه( قال ابن الفرضي)) و 387ت رطبي ). وسعِّيد بن خلف الصوفي الق5هماس على أعراضِّ اه النَّ توقي ي

لَة إخوانه((  رجلا مقلا يعيشُ من ن  كا  نة  ، والس صفه ه(و 397ن سليمان قرطبي )تو أحمد بن سعيد ب،  6صِّ
و عبد الله )ت نح  سعيد بنبن    عطية و  ا ،  طليطلة مجاهد   أضاف أنه  قدم المحدث ، و   ابن بشكوال بالصوفي  

قال الحميدي ،  ي    ء النهرما ورا  و بلاد  نيسابور حة، و طلبا للعلم حتى بلغ  ه( طاف بلاد المشرق سيا403
على الأرض وإنّا ينام  لا يضع جنبهأضاف ))كان  عن مبالغاته   ان يتقلد "مذهب التصوف والتوكل"، و أنه  ك 

 
هـ(: جذوة المقتبس في ذكر ولاة  488بن فتوح الأزدي الميورقي )ت    مد محَّ   والحميدي   647ابن بشكوال ، الصلة ، ص    -  1

 . 386، 385م. ص ص 1966والنشر القاهرةتأليف لمصرية للالأندلس، )د رط ( الدار ا

 . 245ص1ق،جسابالابن الفرض ي، المصدر   - 2

 .  29ص  1اء الأندلس ،ج علم ابن الفرض ي تاريخ - 3

 .  76ص  1دلس ج علماء الأنابن الفرض ي تاريخ  - 4

 . 207، 206 ص1جتاريخ علماء الأندلس  - 5

 .  207 ص1ابن الفرض ي ، المصدر السابق، ج  - 6
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، قال ابن  ه(  419يمان يعرف بابن الحاج القرطبي ) ت  سل  بن  محَّمد ن  وعبد الله ب،1بو الفضل(( محتبياا. قال أ
ه من البكاء ((، و  له  شعر في الزهد و مؤلفات يسمع منل كيتمالك   امع لابشكوال )) كان إذا أحيا في الج

لال القيسي السائح ، و هشام بن سليمان بن إسحاق بن ه2ه 419وان  سنة  يه خرج للحج و توفي بالقي ف
ابن  ه420)ت   ))(قال  منبشكوال  متبتلا،  متنسكا  فاضلا  زاهدا  قواما، كتب كان  الدنيا صواما  قطعا عن 

كثيا لأهل الحصن ويصنع في عيد الفطر طعاما    ...ان حسن الخط، جيد الضبط  ك و   .اهما كثيا ورو بَطه عل 
، 3ن الثياب(( لبس الخشن مرابط نفسه في الثغور، ويييه المال الكثي، وكان  ره من المرابطين، وينفق فولمن حض

يكتحل ا  م  ان كثي صلة ))كا اء في اله(ج 435 بن سعيد الشنتجيالي )ت  زهاد القرن الخامس عبد الله  ومن
ا على كان رجلا مشهور أنه »   عن الحميدي جاع الصوفي. نقل  بن ش   محَّمد، و ،   4للسماع متحببا  بالإثمد ويجلس

 ، 5ة للهجر  430 حدود سنةوقد شهده الحميدي في  المتجولين، المحققين، وذوي السياحة طريقة قدماء الصوفية 
ه( ممن انقطع عن النَّاس ، وتجرد للعبادة 456  )تي، يعرف بالشارقالله بن موسى بن سعيد الأنصاري  وعبد 
نقي القرية دراك جيد التلقين، حصيف العقل، بن بشكوال ))وكان حسن الإولد ، قال ا ولا له زوجة يكن  ول

وضوءهم   نت له فيه مجالس كثية يعُلم النَّاس أمر يام الدائم، ولزوم المسجد الجامع. كالطويلة والصمع الصلاة ا
ئة، دمثا طاهرا ي عليه، متواضعا، بذ الهيبرا لمن حفيع ما افترض الله عليهم. وكان حسن الخلق صاجو   موصلاته
 .  6(( طعم والملبسعا راضيا باليسي من الم النَّاس، قليل المال، صابرا قانقريبا من  

 . ين الهجري والسابع السادس  ين القرن .التيار الصوفي في الأندلس في 3
ابن أبار ))وكََانَ عَ 551أو  550يبس الإقليشي)ت  تجال  بن عيسى  بن معد أحمد     عَاملا متصوفاا ( قال  الما 

نيَا وَأَهدُّم فيِّ الصيلاح والزهد والعز راا مجوداا مَعَ الت َّقَ شَاعِّ  كَانَ   ة... وَأنَهالعبَّادعَلَى العلم وَ   لهَا والإقبالوف عَنِّ الدُّ

 
 . 320، 319ر السابق، ص صالحميدي، المصد - 1
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)ت وأحمد بن عبد الملك بن عمية الضبي،  1لنَّاس((  يعجب ا  تىَّ فيبكي حَ   قارئل ايَده على وَجهه إِّذا قَ رأََ  يضع  
إن كان  من الدنيا أخبرت عنه  اا عاملاا زاهداا فاضلاا متقللاا جعفر الضبي أنه كان))عالمه( قال المؤرخ أبو  577
اه تر   لاالتصوف، وكنت    وكان رحمة الله إماماا في طريقة   ه محفوظةالصيام خمسة عشر يوماا، وكانت أوقاتيواصل  

قال (  ه576هد القرطبي)ت  ييى بن خطاب الزَّا  ف بن ،وخل   2ئماا من الليل إلا قائماا. وكان أكثر دهره صا
أنه  الأبار  مالقرطبة  بجامع    النَّاس كان    يؤم  ابن  مجلسا  دوق،  نقباضالا  الى   ثم  الزاهرة  َامِّع  بجِّ  للوعظ له    اتخذ 

 ، من نظمه في الزهد قوله :  ئهاكين بلقائه ودعالنَّاس متبر   فقصده  والتذكي
 رجلي ليَسَ لي من مطيهم غَي    ا             قَد تخيت أنَّ أكون مخفا 
 علي            ل قَدَّمتُ نَ          قَدَّموا للرحي  الُوا        فإَِّذا كُنتَ بَيَن ركَب فَ قَ 

 3آنِّ ورحلي من رَآنِّ ف                    قد رَ   حَيثمَُا كنت لَا أخلف رحلاا 
 
نذكر  في السابع  بن    القرن  السلمي  بن  محَّمد إبراهيم  المرداسي  المتصوف616)ت    خلف   الذينة  ه( كان من 

 السلط  تخشاهملذين كانت فية االصو  لبعضحدث  وحدون الى مراكش  مثلما  التف حوله المريدون حتى غريبه الم
قال    ، الأبارالحاكمة  والعمل  ))  ابن  العلم  أهل  من  يشاو كان  فاضلا  علم فيِّ ك  ر سنيا  عليهِّ  وَغلب  الأدب   

، ومخلد 4بِّهِّ السلطان عن وطنه  و توفي بمراكش ((   وكَثر من أهَله الاجتماع إليه  والازدحام عليه  فغري   التصوف
 بن منقبضاا((، وأيوب بن عبد الله   قال ابن الابار ))كان متصوفاا ه(  622)تقرطبي  د الرَّحمن البن يزيد بن عَب 

 استشهدَ فيِّ كائنة العِّقاب،  لحج  وطلب العلمالمشرق لكان من المرتحلين الى    (،ه642)لفهري السبتيأحمد ا
 .5ه 609سنة  
 

 
مدابن الأبار،     -  1 الهراس،    تحقيق عبد السلامب الصلة،  هـ(:التكملة لكتا658بن عبد الله القضاعي البلنس ي )ت    محَّ

 . 57ص 1م.ج1995 -هـ1415لبنان -)د ر ط(، دار الفكر للطباعة  

يح   -  2 بن  أحمد  )تالضبي  الأن599  يى  أهل  رجال  تاريخ  في  الملتمس  طهـ(:بغية  ر  العربي  دلس،)د  الكاتب  دار   ،)–  

 . 436 – 433ص ص . 166م . ص 1967القاهرة،

  .248، 247 ص ص 1بق،ج ابن الأبار ، المصدر السا - 3
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 . الصوفيون الغزاليون بالأندلس.4
)ت المقرئ  رَجاء البلوي    ن أَبيِّ نذكر عبد الرَّحمن ب   الغزالي أو تلاميذه   مامالالذين لقوا  رتحلين الاندلسيين االم  من   

ي ،    فيها ه و لقي    497ل حَاجا فيِّ سنة  وادي آش ،رحن  م  ةقرية على مقرب  منه(  545 أبا حَامِّد الغَزاليِّ
لخطبة الَاة الفريضة و  ه  ولي  صَ 505  يفه(( و بعد عودته سنةالتو د البر )) فَسمع مِّنهُ وَأَجَازَ لهَُ  قال ابن عب

و أَحمد بن عمر المعافرِّي   ،1( اب الدعوَة (اضلا متصوفا مج ابن الفرضي ))وكان زاهدا فَ بجامع ألمرية و أضاف  
ا متصوفاا، لقي في رحلته  أبا الفتح  بن افرند من مرسية نقل ابن الأبار أنه كان صَالحا زايعرف با بن الزند هدا

   . 2الغزالي( من أصحاب أبي حامد  ويَن سرخس ومر قان )بلد بَ ان

    . ستنتاجالا
الأخي     ميزة لأ نلاحظ في  بقي  الزهد  الأأن  العلم من  ،    وكثي يين  لسند هل  المجتمع  زهدهم فمع  من عناصر 

 ن كان م  وبعضهمغور،  ثفي اللتطوع للحرب والمرابطة  بالقضاء وا  والاشتغال العامة كتعليم الطلبة  الحياة    شاركوا في
 . فأصحاب الحر 

النفس   ومجاهدة  الفردي بالانقطاعالى التصوف    اتجهوا  الأندلسة  من متصوف  اظهر من خلال ما سبق أن كثي 
  وأنشأوا اجتمع حولهم المريدون    الذين  الصوفيين  بذلك عن، فتميزوا    والتذكي   والترغيبأساليب الوعظ    واتخاذ
  ن محاضرات،  سنلاحظه فيما سيأتي م  ماك  وطرقذات مناهج   مدارس 
 يث . د الح  وعلم مام مالك  الفقه على مذهب الا من أهل العلم خاصة    والمتصوفة الزهاد    أن أغلب تبين  

في   خروج الأندلسيينأو    ومغاربةمشارقة    بقدوم أعلامالأندلسي سواء    والتصوف على الزهد  ثيكان للرحلة تأ
ة الغزالية  منهج تصوف المدرسلسيين على تبن أثر إقبال بعض الأند الت  هذا   ومظاهرالعلم    وطلب رحلات الحج  

.  
 
 
 
 

 
 . 25 ،24  ص ص   3نفس المصدر،  ج - 1
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  والوعظحية المجاهدة الرو جماعات : 08 رقم المحاضرة
  جماعة  ،التصوف الألبيريةجماعة  )الأندلس. والتذكير في

 المعوذية( التصوف
 

  .المقدمة
منذ   الأندلس  الثان  شهدت  بروز القرن  التجمعات    للهجرة  ثم  بعض  ستتنللزهاد  هذه   في  اولالمتصوفة 

   . والذكرالنفسية    لمجاهدات قائما على اصوفيا    زهديا ثمبعدا  ت  أخذ   التي الجماعات  اضرة  المح

   للهجرة .ثاني لالقرن ا مند  لموالعللذكر أمثلة عن اجتماع الزهاد .1
ي مُنْذر بن سعيد الكزن البلوطي عاشت ذ ن في عهد )  ان للهجرة في القرن الث  كر الزاهدة المتعبدة أخُْت القَاضِّ

د لَهاَ لصق بيَتهَا فيقصدها   تتعبد فيِّ ت  كان  أنها » بشكوال    بنا  رخ، ذكر المؤ    ( مهشا  ي الحكم بنالأم مَسْجِّ
نساء   للذيكرصوالح  العابدي  نَّحيتها  الديين ودراسة سي  الفقيه المحدث الزهاد حول    واجتماع  ،1(( نوالتفقه فيِّ 

، قال معه  ويتذاكرون ون منه  مع يس  (ه234و  ه299بين    ت  مالك القرطبي )   أصبغ بن القاسم    أبي   والمقرئ
  .  2 مَعون منه(( )كان عَابِّدا زاهدا يجتمع إليَْه أهل الزُّهْد والفَضل ويَسْ ابن الفرضي)

 . التصوف الألبيرية.جماعة 2
بقرطبة    أنشأ الصوفية  المدرسة  أبوهذه  الإ   الزاهد  الفزاري  مجاهد  بن  ييى  فعرفت 366يي)لببكر  ه( 
أبو،  يةبي لالأ ه بالجماعة  مدرست من الإر  بك  كان  الزهد  طلا   لبيي  الى حياة  اتجه  ثم  الشرعي،  العلم   وتعليم ب 
 .3ثم رحل الى المشرق للحج   المريدين ،   وتهذيب 

 
 . 245ص 4ج  ،، نفس المصدرابن الأبار . 1

 .95ص  1، ج، المصدر السابقابن الفرض ي - 2

 379جذوة المقتبس ، المصدر السابق، ص  يدي ،مرجم له الح ت - 3



- 56 - 

 

بن موسى بن علون الجذامي جع فضائل شيخه أبي بَكر بن مجاهد الألبيي و دون   محَّمدمن مريديه  
ه لأداء مناسك الحج، لفراء، رحل معباف  رو ع ن الأزدي المحمبن عبد الر   مدمحَّ و من خاصته    ،1ئله  اسبعض ر 

فطار   ابنثنَتَي عشرةَ سنة قبَلَ موت  ء في التكملة )) وَحكى أنََّهُ سرد الصَّوم ااج مُجَاهِّد مُفطرا كل ليَلَة وَقت الإِّ
العشَ  عقب  مُفطرا  مُدَّة  بعد  ذَلِّك  على  تَماَدى  ال اثمَّ  لالتزامه  رةَ  الآخِّ من  ء  تزي  رب غالمصَّلاة  ي الخَ   من ا  دا إِّليَها 

العمل(( واجته قرطبة كان من  ،  2اداا فيِّ  أهل  الزَّاهد من  يعرف بصبيح  الشيخو رجل  ثري ،   3خاصة  ورجل 
التصوف   أول أمره تاجرا ذَا ثروة  ثم تصدق بماله و رغب في   عرف بعبد اللََّّ بن الزيات القرطبي  يكن كان فيِّ يُ 

ب ليحيى  ،  بمجالسته  مجاهِّد  وَأقبتز عأفن  أهله  و    لىع   ل  ل  العلم  توفي  طلب  أن  الى  الزهد  والصوفي 4حياة   .
الأبار )) كَانَ مُنقَطع القرين فيِّ وقته زهدا وَعبادَة   ابنقال    ،ه(366تطبي )عمروس بن إِّسماعيل العبدرِّي القر 

مع مثلهما يج  ل و   ياهِّد الألبي ر ييى بن مجَُ ك.. وكََانَ صاحبا لأبي ب.واشتغالا بتعليم القُرآن    النَّاسوانقباضا عَن  
و أبو بكر عبيد الله بن الوليد  5علما وألين عَرِّيكَة((  ة على أَن أبََا بكر كَانَ أغزر العبَّاد ن من الَأزمِّنَة تبريزا فيِّ زم

من    ،ه(367المعيطي )ت   عياض كان  القاضي  الفقابنقال  وأعيان  الأشراف  زااه اء  ورعاا  و  الأخيار   اا هد ء 
من مريديه القاضي أبو الوليد يونس بن عبد   اشتهرو  ،    6النَّاس  معتزلاا عن  عاا قطمن عمره متبتلاا    ر ،صار في آخ
ه( )سبق ذكره ضمن زهاد  القرن الرابع ( فقد نقل أخباره في    329الصفار القرطبي )توفي    بنالله المعروف با

أبي   أيوب بن  بند  حم و الزاهد أ7ن"  يفضائل المجتهد لى" و كتاب " التهجد و  ا عكتاب "الابتهاج بمحبة الله ت
ي كسب قلوب القرطبيين فعند موته خلت قرطبة و اضطرت الشرطة الى حراسة المدينة و الربيع الإلبيي الذ 

له. وشهده ثمن يومه. وانزعجت العامة لموته انزعاجاا ل يسمع بم  النَّهار أبوابها قال القاضي عياض))مات وسط  

 
 . 298، 297ص ص بق ،المدر السا  ،ابن الأبار - 1

 .297ص  1ج المصدر،نفس  - 2

 .223 ص 2جنفس المصدر، - 3

 ه. نفس - 4

 .42 ص 4 ج  نفس المصدر، - 5

 . 119ج ص  عياض، المصدر السابق،  - 6

مد  والحميدي   647ابن بشكوال ، الصلة ، ص    -  7 ة  لا : جذوة المقتبس في ذكر و   هـ(488ح الأزدي الميورقي )ت  بن فتو   محَّ

 . 386، 385م. ص ص 1966والنشر القاهرةيف رية للتألالدار المص   ،)د رط (الأندلس، 



- 57 - 

 

شأنه، ول يصل نعشه حرس أبوابها، حتى فرغ من  ضبطها، و   الى ر  أولو الأم  حتاج اقرطبة، و خلت    ، حتى النَّاس
 .1الى قبره، إلا أصيلاا. وجعلت العامة تلمسه تبريكاا به، بأيديها وأثوابها. وزاروا قبره مدة(( 

 .الجماعة المعوذية.3
 ه( أخذ 431)تي التاكرن زدلأا  ابنبن داود    المتعبد أبي عمرو معويذ  هيتقدم هذه الجماعة التي تنسب   للفقي

بن الرعين عياض ،كان  أبو عمرو بن داود حصورا ل يتخذ لنفسه زوجة    زهد عن الشيخ أبي حفص عمرال
، من أصحابه و طلبته في 2زاد انقطاعا و عزلة عندما نشبت الفتنة بقرطبة في نهاية القرن الخامس الهجري  و 
الزاهد  علا بن  لم  ال  مد محَّ عيسى  العابد،  اكرن تالكنان  إ م  له أص  قرية  أعمال  تاكرنَّن  رُوندة نو   طابة من  احي 
الا،  3ملقة  و  بن مدير  المواعظ يصفها   دزدي و قومن أصحابه عبد الله بن سعيد  الزهد و  ترك  رسائل في 

اللََّّ   بدعَ ،  5ة  صحبه وسمع منهلقماو الزاهد خلف بن اسماعيل من أهل    ،4القاضي عياض بأنها "مستحسنة"
وسكن ولده قرطبة روى عن أَبيِّ   قرب اشبيلية  شونةمدير الَأزدِّيي من أهل أ  مالك بن  بنس  ايد بن عَبَّ سَعِّ بن  

 ،عمر معوذ بن داود الزَّاهد وَصحبه حدث عَنه
 :   من شعره 
 

 لَا يعرفُونَ سوى الَحلَال طعََاما   خُمصُ البطونِّ من الحرَاَم أعفةا 
ا وقي      امُ قَ   م             لهِّ قومُ إِّذَا هجع الظلام ع        اماا        وا فَكَانوُا سُجَّدا

 ونه               ارهم لَا يفطرون صي    اما   م      رِّهِّ فيِّ ليله                 ذذون بِّذك      يتل
هِّم قُ بَ   6 ا  اما              مَ إِّ ن  و ين العُيُ م بَ وحسابه  ادهم      يل مَعنصبوا لأنَفُسِّ

 

 
 .39ص   8، ج لمصدر السابق ا ، عياض - 1

 .42ص  8ج  نفس المصدر، - 2

 . 413ص ابن الأبار، المصدر السابق،   - 3

 94 ، 93 ،92لغرميني ، ص ص أنظر ا - 4

 . 242ص  1ابن الأبار، المصدر السابق، ج   - 5

  .243، 241ص ص  2در ،جنفس المص  - 6
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بن حفص بن   وذوالة،    1ه(  الذي روى عنه450طاهر بن عبد الله بن أحمد القيسي الإشبيلي)ت    هوأصحاب
القرطبي)ت   القرشي،  أهل تاكرنَّ 339عمر  الصالح   وذو،    ( من  الرجل  بعد    النون    ابنال  ، قه(450)ت 

 لعابد أبو او ،  2ه وهديه((طريقته وسنتجرى على  و   ود داي معوذ بن  . لقبشكوال ))كان نَّسكا فاضلا، زاهدا
الفضلاء الزهاد، وممن عن بطلب   العبَّادبشكوال)) وهو من    ابنه(  قال  993)ولد    محَّمد الأصبغ عيسى بن  

 .3العلم((
في شدد  الت  مبادئفقد كانت كمثيلاتها تنبن على  يقول الباحث الغرمين عن هذه الجماعة الصوفية ))  

 وعلىلشهوة النهم ،  وإرهاقا م طوال الأيام تجويعا للبدن صيا ال سرد وعلى، قلت   وإنلال لقمة الحل ا بطلالمطعم 
 والفتورالنوم    ومغالبة  والأذكار قيام الليالي بالصلوات    وعلى،    والتفرغ النسك    وزيادةالانقطاع أحيانَّ عن النساء  

مبنية على   وأنها ((  زاءلجواعلى الحساب    والاشراف  الدنيا  من ل  قارارة الانتم لمن ثم في خلال ذلك التذكر الدائ
 .4 والمحبةعلى تصوف الرجاء    لا   والهيبةتصوف الخوف  

 . الاستنتاج
الجماعات  تميزت بالتفاف  هذه  المتصوفة المريدين حول    الزهدية  أو  الزهاد  من  ، العلم  وطلبللذكر    شخصية 

هو  أن  الصوفيتين  اتينالملاحظ كذلك  والم  الجماعتين  لمضايقل    عوذيةالابيية  قد   ات تتعرضا  يكون   السلطة، 
 والكلامي  والباطنذات البعد الفلسفي    عن المناهج المعاصرة لها من المدارس الصوفية  بابتعادها  مرتبطاالسبب  

  . برجان    ابن  العريف و  ابنمثل المسرية و مدرسة  
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 فلسفي صوفي الل ا  ارالتي: 09  رة رقمالمحاض
 (مسرة ابنمدرسة في الأندلس)

 
  المقدمة 

 وفلسفيةظهر تصوف أخذ مسالك كلامية    ،في الأندلس    والتذكي   والوعظروحية  اهدة التصوف المجتشار  مع ان
 .   وفي الصعلى الفكر    ،وتأثياتها ي  مسرة في العهد الأمو   ابن  المحاضرة مدرسة هذه  ناول في ، سنت  وباطنية

 . م931ه /319 - 269مسرة  ابنة .مدرس1
وتعلم ه بقرطبة،    319توفي سنة  للهجرة و  269ة سنة  ن مَسرَّ الله ب  بن عبد  محَّمد ولد    . تهشأونمولده  .1.1

لته وهو و كانت رح،   يعمل بالتجارة قدرياالذي كان   يدي أبيه علوم الدين والفلسفة و مذهب الاعتزال على
،  نشأت المسرية في 1حيث كانت من مراكز التصوف و الاعتزال  لبصرة با  فسمع    يه أخ  الى المشرق معصغي  
ولكن في أوائل القرن الرابع كان هناك مذهب   يقول الباحث احسان عباس))للعلن ،  تظهر ثم    السريةمن  جو  

 -طيابيقصد المر   –كم  امح الذي جاء به الحلتكون في شيء من السرية والحذر، ولعل هذا التسجديد آخذ با
 .2( ه على الاستعلان، وشجع معتنقيه على الظهور ( قد شجع

ا  ابن .أراء  2.1 مذهب    احسان يقول    لصوفية.مسرة  حول  القليلة   ابنعباس  الأخبار  على  معتمدا  مسرة 
طنيا عتزليا خالصا ولا با أصول الاعتزال، فلم يكن مادئ المتصوفة وبين بعض نه كان يجمع بين بعض مبأالمتوفرة 

الفعل اعة تكون قبل  تقول المعتزلة أن الاستط  –  التي يقول بها فهي بالاستطاعة  المبادئ الاعتزاليةا  أمخالصا، ف

 
 . 42،  41ص ص 2ي،جابن الفرض   - 1

اسإحسان - 2  . 52.ص1960بيروت  -فة دار الثقا، 1تاريخ الأدب الأندلس ي )عصر سيادة قرطبة(،ط  : عبَّ
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العصاة بالعقاب،   أنه  -والوعد والوعيد   - المطيعين بالثواب، وتوعد  أنَّ الله وعد  به   يعلم  يفعل ما وعد  وأنه 
 .1((ورؤية الله  -لكذبيجوز عليه الخلف واوتوعد عليه لا محالة، ولا 

 جع  يالذ  عقيدتها بمذه  حيث من ومتميزة يدةر ف المسريية المدرسة تعتبرطح))يل الباحثة نصية ط تقو 
 والقدرية  ، لإلاهيا  ،والعدل  يةالاله بالوحدة المتعلقة المعتزلة لمبادئ تركيب عن عبارة كونه المتناقضات- فكر بين
 من كبيا عددا استهوى الذي  الصوفي جوالمنه ر فكال في آثارا كر ت بحيث الصوفية بيقاتوالتط النظريات مع 

 -وسطيةن القر  الأندلس لبلاد والمكان  الزمان  مسافات ودحد تجاوزت يالالأج من العديد  امتداد ىعل التلاميذ 

 .2(( ى  التخصصات في العصور الوسطدراسة الأكاديمية متعددة  ال بمعن

ابن مسرة   في كتابه حول  Miguel Asín Palacios  بلاثيوس آسين ميغيل  سبانالإ المستشرق أما
musulmanam-hispano Abnmassara y su escula ;orígenes de la fílosofía    المبادئ أن 

لتصوف للفلاسفة    ابن  الباطنية  منسوبة  آراء  مصدرها  يكون  قد  لانبذوقليس مسرة  مثل  الاغريق 
sEmpédocle  ق م    20  (بالعبريةيديدا  إ، يفيلون الإسكندر   والفيلسوف ق م(    435-490)عاش بين- 

  .فلوطين أو م(   50
صفات الله وأنها كلها تؤدي إلى شيء واحد وانه   مع بين معانبذوقليس الجالمنسوبة لان  من هذه الآراء

 ل هو الواحد بالحقيقة و ذا معان متميزة تختص بهذه الأسماء المختلفة، بصف بالعلم والجود والقدرة فليس هان و 
يتكثر تصوف    وإذا   ه، وجب  الذي لا  فإن  بلاثيوس  برأي  بو   ابنأخذنَّ  يقول  وينسب مسرة كان  الوجود  حدة 

افلاطون مسرة اخذ بقول    ابنالباحث احسان عباس ان    ويضيف ،  3فلاطونية مدرسة الأمسرة لل  ابنس  بلاثيو 
ت للعال برز   رةصو ل  هذه المادة أو   ذات الإلهية. واعتبرتيع الكائنات عدا المادة روحانية يشترك فيها ج  بوجود

ار إسلامي من آراء المذهب تحت ست مسرة عن هذا  ابند دافع العقلي يتألف من الجواهر الخمسة الروحانية. وق
 .4والباطنية   المعتزلة

 
اساحسان  - 1  54.،ص  تاريخ ادب الأندلس ي  ،عبَّ

  01/ العدد:    08، مجلد  مجلة مقاربات فلسفية  ،ابن مسرة الأندلس ي وإشكالية العقيدة والسلطة  :  رة طيطح  نصي  -  2

 . 300ص ،.2021نة الس

اس احسان  -  3   1سين مؤنس،طلس ي، ترجمة حر الأندتاريخ الفك  جنثاليث بالنثيا:  وآنخيل  55،صالمصدر السابق  ،عبَّ

 .فما بعدها 226ص.1955بور سعيد ،مكتبة الثقافة الدينية

 .55،صنفس المرجع - 4
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  ، لُس، ثم عاد إلى الأندَ   الكلام ، والمعتزلة   جرا ، واشتَ غَل بملاقاة علماءبن مسرة بالزَّندقة فخرج فمهاا  مَ اتهِّ 
 سمعوا منه، ثم بظاهره، فاختلفوا إليه و   النَّاس ن عقيدته القدرية ))أظهر نسكاا وَوَرعاا، واغتر  رضي علفا  ابن يقول  
دى في صحبته آخرون غلب على سوء معتقده، وفتح مذهبه فانقبض من كان له إدراك وعِّلم، وتَماَ  النَّاسظهر  

بنحلت فدانوا  الجهَل  يقوُل بالاس  ه.عليهم  وانفاذ  وكان:  و يد وعالتطاعة،  القرآن((. ،  التأويل في كثي من   يرف 
مسرة فرقتان: فرقة تبلغ به مبلغ الإمامة في   ابنفي    النَّاس قال))مسرة ف  ابن  أهل العلم في الفرضي رأي    ابننقل  و

 رضوم المعلومة بأيد، وبَروجه عن العلعليه بالبدع لما ظهر من كلامهِّ في الوَعد والوَعِّ   العِّلم والزَّهد، وفرقة تطعن 
 .1لُس الجارية على مذهب التقليد والتسليمندَ لأا

رسالة   سوى   بق  ول مسرة    ابنأغلب مؤلفات    ضاعت .  والصوفية  ية والكلامأفكاره الفلسفية  . مؤلفاته و 3.1
لصفات الموقينين تحدث فيه عن ا "توحيد  وكتاب" "الاعتبار  وكتاب" وأصولها وحقائقهاعنوانها "خواص الحروف  

رهاق    وعلاقتها   الإلهية بن  إسحاق  أبو  ذكره  أستاذ    ابن بالذات  شر   ابنالمرأة  في  على"الإرشسبعين  اد" حه 
 .2 للجوين 

تأثي كذلك كما   من عنوان خواص الحروف أن  لبعض المواد تأثي فللحروف عنه   روف" يفهم "كتاب الح 
)من أمثلة الواردة في كتابه )ف  لالألا  في حرف  ثم  بقول   و المجريطي أو البونحيان أ  ابنجابر     دنرى ذلك عن

الألف أن  قوله  التوحي   الحروف  أدلة  أول  مفردة هي  أنها  ذلك  و  تالاب  د  لا  بها  من حروف بشيء  تصل  تداء 
للتشبيه...فأول الأالمعجم و لا يشبهها إلا الام إذا اتصلت في كلمة أ سماء و انفصلت فانضافت الى الآلف 

كتاب((،  و يضيف أن الألف تدل على صفة التوحيد و أنه)) إذا لا  ة اتحبه في ف  ابتدأ   الحسن الله، و لذلك 
به أنه الاول ،و   الابتداءفصل مما بعده فدل تعالى اسمه في  بما قبله و انفي آخر الكلمة أو وسطها  أتى اللف  
أه  باتصاله ))قال  قال  اللم  الآخر((، و عن  أنه  بعده  الباطن بما  بكلام  الباطن  علم  ال هو    ل  إن   الله   مسا: 

الذي الأزلي    القديم    الاسمصال ،و هو  الأعظم و إن الألف إشارة الى ذات الله تعالى ،لانفراد الألف عن الات
 ، و هو الاسم الذي تسمى الله به((ولما كانت اللام تصحب الألف و الغيب المكنون   لا يفسر بأكثر من هو ،

 . ""طهوكهيعص"  " "  لرأ ياة "المص" و" حروف  ما بسميه مداخل الحو له شرح في،

 
 .  42، 41ص ص  2تاريخ علماء الأندلس ، ج ،ابن الفرض ي - 1

مدكامل     و  234،  233ص ص  1ج السابق،  المصدر    ،ابن الأبار-  2 مدابن مسرة    عويضة،  محَّ سرة  الله بن م  د بن عب  محَّ

 .23، 22م. ص1994ه/1414،دار الكتب العلمية بيروت 1الفيلسوف الزاهد،ط رطبي قبن نجيح ال
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 الحامل للأرض   آيات الكتاب ، لأن الروح في ترتيب السور )) أنّا كانت النون آخر    ابن مسرة   يقول 
 ((. وباطنام الحامل المحيط بالأرض ضاهرا  النسي  وهو الأجسام،    لجمعالروح هو المكان الحامل    ولأنمكانها ، 

طريقان ابن مسرة    في ذهن  "،  التبصرة"ر بعنوان  بالأا  نباعتبار: ذكرها  "الا   رسالة عنوانهالابن مسرة  
(ثم ينزل الى أسفل جزء في العال أما العقل يبدأ الإلهالاعلى )، يبدأ الوحي بالموجود    للوصول الى المعرفة الالهية

ي ا الأساس الفعللأعلى يقصد من خلال كلمة الاعتبار أنهتدريجيا حتى يصل الى الموجود ا  ويصعد من القاع  
ان طريق الاعتبار هو م فعا  وبمعن  والتأمل الحقيقة فهي ترادف كلمة التفكي    وراءالسعي  بطان للبحث و تسالا

 .1الفلسفة 
الفقهاء  14. مدرسة    المالكية.موقف  أن    .والمسريينمسرة    ابن من  تلاميذه   ابنيبدو  يلقن  مسرة كان 

مسرة بالزندقة،   ابن، فاتُهم    والدولةعداء الفقهاء  ه  ل  لبة الوجود مما جالاعتزال، كما قيل إنه ينشر آراء بوحد 
مسرة في رحلته بملاقاة   ابنكة اشتغل  لوا في م، فنز صقيل  ابنالمدين و   ابنه  صاحبيه تلميذي  للفرار مع واضطر  

 . والكلام والمعتزلةأهل الجدل  
سرة : "له طريقة في م  نابدي عن  ال الحميمسرة .ق  ابنية موقف المستنكر من أفكار  وقف الفقهاء المالك

" باللََّّ منها  ت إليه بذلك مقالات نعوذ البلاغة وتدقيق في غوامض إشارات الصوفية، وتآليف في المعان، ونسب
دلس. وكان يريف التأويل لى الأنردد بالمشرق مدة، ثم انصرف إاتهم بالزندقة فخرج فارا، وت)) الفرضيي  ابنوقال 

زرب   ابنوفي تاريخ قضاة الأندلس أن القاضي  ((،  اعة من أهل المشرقجه  ليقرآن، وقد رد ع في كثي من ال
 .  2اعه أحرق ما وجد عندهم من كتبه وأوضض أتباعه، و )مسرة، واستتاب بع ابن  ىلعوضع كتابا في الرد 
ه( 381بَة)ت  بن زَرب بن يزيد بن مَسلَمة. قاضي الجماعة بقُرطُ   محَّمدبن يبَقَى بن    مد محَّ من خصومه  

 محَّمد ى  حديث بصحيفة ردي فيها عل  وقد الصيلاة  هل زَمانه لِّلمَسائل على مذهب مالك وأصحابه كثي  أ ظ  حف أ
مَسَرَّة،   ابنزرب بِّطلََب أَصحَاب    نابزرب للمسريين))واعتن القَاضِّي    ابنملاحقة  التباهي في  ل  قابن مَسَرَّة  

مَسَرَّة،   بنار للنَّاس كتابا حسنا وَضعه فيِّ الرَّد على  ظهأ وَ   تَقد مَذهَبهم؛من علم أنَه يع  واستتابةوالكشف عَنهُم،  

 
 . 74 -28ص ص  ،عويضةكامل محمد  الصوفي الباحثمسرة  ابن    فكريتعلق بما أنظر   -1
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يءَ  جلَ   تتابسا  ه .350كَانَ سنة  قرئَ عَلَيهِّ وَأخذ عَنهُ. وَ  رج إِّلَى جَانب مَسَرَّة؛ ثمَّ خ  ابنتبَاع  بهم إِّليَهِّ من أَ ة جِّ
 
َ
د الجاَمِّع الشَّرقِّي(( الم    .1سجِّ

فكر   على  رد  وأ  ابنممن  مقَالَ مسرة  النَّحوِّيي)ت    د م محَّ ته  هل  الإشبيلي  الزبيدِّيي  الحسن  ( في  ه399بن 
دِّ اهُ هتك ستور  مَسَرَّة ، سَمَّ   ابنكتاب الرَّد على   لحِّ

ُ
ن ب  محَّمدبن زياد الأعرابي واحمد بن    محَّمدن  ب  واحمد ينَ،  الم

 . سال التستري
الأموية 15. الدولة  موقف  مدرسة    .  أوالمسريينمسرة    ابن من  الأ  صدر .  في    يو مالخليفة  ذي   9النياصر 

زير ن في المقتبس حرره الو يا ح  ابنمسرة نقله    ابنمنشورا أدان فيه حركة  رة  وفاة ابن مس  ه  بعد   345الحجة  
قاضي في عهد  الحركة المسرية اشتدت    ومطاردةلة قمع  حمد الرحمان بن عبد الله الجالي، فانطلقت  الكاتب عب
للغة أبوبكر مثل عال ا  والمحدثينكثي من الفقهاء    هجانب  والى   ه( 673ن زرب )ت  بن يبقى ب  محَّمدالجماعة  
مسرة من مكتبة الحاجب المنصور   ابنكتب    اجخر بإ و قام الفقهاء    ،لمنكيالمقرأ أبو عمر الط  والمحدثالزبيدي  
ن أهل طليطلة بن نصر بن أبيض بن محبوب بن ثابت الأموي النحوي م  محَّمد عبد الله بن  عامر و  بن ابي  

نبيلا سمع عن بالحديث وج   محَّمدطبة واستوطنها يكن: أبا  ر ق  كنس أديبا حافظا  وتقييده وضبطه، وكان  عه 
الحديث والشواهد وهو كتاب كبي   بن عبد الله بن مسرة أكثر فيه من   مدمحَّ  الرد على  منه وجع كتابا في  نَّاسلا
 .  2فيل(( ح

كان عبد الرحمن بن المهندس، الذي    : المالكية  ء والفقهالدولة الأموية من المسريين الذين تعرضوا لحصار ا
المسري    كرف  واستمرجن ،  السرقسطي الذي وأودع الس  بن مكرمالاندلس، وصاعد بن فتحون    بإقليدس يلقب  

ات مسرة في كتابه الفتوح   ابنهذا الفكر بقوة في فلسفة ابي بكر بن عربي الدي ذكر    وبرز التحديات  رغم كل  
 .3مسرة الى المشرق  ابنعربي سينتقل فكر    ابنق  ريط   وعن المكية  
ة لى مدرسة صوفيإن تحولت مع مرور الوقت  مسرة جاعة من المريدي  ابنكون    مسرة .  ابن.كبار مريدي  6.1
ا مع مريديه الى جبل الشارات )سي   وانتقل  وألمريا   قرطبة جيان ندلس خاصة في  في كل أرجاء الأ  أتباعهاانتشر  

 عن تحرش الخصوم في قرطبة.   ومنعزلامعتكفا    ةبرط ملونَّ(شمال ق

 
 . نفسه - 1
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شارات ،يبدو ال  لمريدين يجتمعون بجبل قدت هذه الجماعة من او   -ل بالنثيا نقلا عن المصادر العربية  يقو 
لهذا أثاروا حولهم شكوك  والنهرجوري وف تشبه طريقة ذب النون الاخميمي المصري نه كانت لها طريقة في التص أ

 . مويةلأا  والسلطة الفقهاء  
متصوفة   وكانمسرة    ابنالتصوف من    أخذوا أصول  الذي   ريين.المسالفرع الأول من  الفرع الأول  .1.6.1
حبوه أو آمنوا بمذهبه مذته الذين ص أما أشهر تلا تى وفاته  ومصاحبته ح   تهحلقاضور  رع مداومين عل حهذا الف

 هم:دون صحبة؟ عدا الذين تقدمت الاشارة إليهم ف
الأبار ))   ابنلى الحج معه أيَُّوب بن فتح قال  رف بالمدين وحج مَعَه حجَّتين كما خرج معه ايعو   نمأحمد بن غا

وَ  عَنهُ  مُجتَ أخذ كتبه  العَمَل  نُسكَانَ كثي  لهَُ  خمهدا  سنة  تُ وُفيي  وزهد  مَائة(( كٌ  وَثَلَاث  وَأرَبعَين  زاد  1س  و   ،
راَفهافر بم  قَدِّيما واختص   بن مَسَرَّة الجبلي  محَّمد))وَصَحب   المدين   ابن(( يقول  قته فيِّ طَرِّيق الَحج ولازمه بعَدَ انصِّ

بيتا على شكل بيت ع مريديه بن  شمال قرطبة مقام خلوته م مسرة لما خلى و مريديه بجبل الشارات    ابنأن  
والطول بِّلَا زِّيَادَة وَلَا   رض لعا  الحِّكَايةَ فيِّ في المدينة وقال ))هَذَا البَيت الَّذِّي تران فِّيهِّ بنيته عَلَى تِّلكَ    صلى الله عليه وسلم   بيالني 

ة بن مَسَرَّ   محَّمد )صَحب  أبار )  ابنه( قال  357)ت   الموروري   بن العكي يعرف باِّ   بن سليمان  محَّمدو 2نقُصَان(( 
ثنَتَي ذ كتبه وضبطها وكََاأخالجبلي وَ  عٍ عشرةَ بقيت من ذِّي القعدَة سنة سب  نَ من أهَل الفَضل والزهد وتُ وُفيي لاِّ

بن   محَّمد الابار)) من أَهل قرطبة صحب    ابن   ه  قال323خليل بن عبد الملك ت  و    3ئة((اثموَخمسين وثلا
عَمَل وكََانَ النيظر إِّليَهِّ موعظة يذكر من زيهد والورع كثي الغَايةَ فيِّ ال كتبه وضبطها وكََانَ  مَسَرَّة الجبلي وتَ فَقَّه فيِّ 

ه (، 345مسرة الى الحجاز )ت    ابنممن رحل مع  ن  كا و من أهل قرطبة  أيوب بن فتح   و  السيلف الصَّالح((  
الملك من أهَل قرطبة صحب  الابار))  ابنقال   ضبطها ه فيِّ كتبه و رَّة الجبلي وتَ فَقَّ مَسَ بن    محَّمد خَلِّيل بن عَبد 

بن سليمان   يوب أو   4(( الصَّالح  وعظة يذكر من السيلف ثي العَمَل وكََانَ النيظر إِّليَهِّ موكََانَ غَايةَ فيِّ الزيهد والورع ك
لَازمَة((   ابنقال  ه(  343إسماعيل الطليطلي )ت 

ُ
يوُسُف   س بن الياو   5الأبار )) وكََانَ قديم الجوَار لهَُ طَوِّيل الم
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الأبار ))كان نَّسكاا عفيفاا منبضاا عن   ابن، وعبد الوهاب بن منذر قال  1 عونه( وَأَخُوهُ 213الطليطلي)ت
داخل المدينة. وتوفي في آخر ربيع وكان يؤم بمسجد بدر   بالاعتزال (اتهملى(اع مذكرا بالله ت، كثي الصلاة،  النَّاس

وأربع مئة   عَب  وحَيي   2حيان  ابن  ذكره الأول من سنة ستٍ وثلاثين  الملك بن  قريب   نباقال    د  الأبار ))وكََانَ 
م الكَثِّيةَ فيِّ متعبده باِّ   ،3رات( الشا  وجبلبل ) لجالجوَار مِّنهُ يسكن مَعَه الَأياَّ

الى خلوته   ويرافقونهه  نصاحبو كانوا ي  ينذ القرطبيين ال من  كانوا  مسرة    ابنأغلب مريدي  في الأخي أن  حظ  نلا
 . الشاراتبجبل  

الثاني:  .2.6.1 تصن  ممالفرع  الى  من و مسرة.    ابنوف  بنسب  التصوف  أفكار  أخذ  الذين  المسريون  هم 
 من أهَل الأبار ))كَانَ   ابن  يصاحبه قال  ه وَل كتب  ذ أخ حى بن سعيد  أض سعيد و تلامذته مثل الأخوين منذر بن  

)) لقُرآنِّ   ال ع   الرعين ،إسماعيل بن عبد الله  ريين المس  الفرع من  أعلام هذا ممن برز    ؛4الَخي والانقباض معلما باِّ
 الأجساد لا   ، وكان يقول بأنوالصلاةكبي في الصيام    واجتهادصاحب نسك    وشاعر وكان اللغة  بالنحو و 

دار الاسلام دار كفر مباحة   وأن بزواج المتعة    وقولهالنبوة مكتسبة    تبعث الأرواح فقط ، وأن   وإنّابدا  ث أعبت
وَي َ د الله الرعينحزم))إِّسماَعِّيل بن عب  نابنقل    .وأموالهمماؤهم  د النَّفس  أنَه كَانَ ينُكر بعث الأجساد  قُول أَن 

إِّلَى  تصي  الجسد  فراقها  فيِّ حَال  معادها  أَ نَّ لجا    النَّار ة  أبانُ اللغوي    والنحوي،5و  بن    الشاعر  عيسى   محَّمدبن 
ن بن حَمدُو   حمد بنبن اَ   محَّمدو ،  7ه( 344)ت فَرجِّ بن منتِّيلِّ بن قيسٍ    أحمدُ بن  والمحدث  6ه( 377الغافِّقييِّ)ت

الفرضي ))  ابن ل، قاباللغة ل العاه(: الحافظ للأخبار والأنساب، 350ن سَابق الخولان)ولد عيسى بن عليي ب
. وكان مولعاا بالتشريق في صلاته((   ابن  مَشهوراا باعتقاد مذهب   .8مَسَرَّة لا يَ تَستري
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أسماءهم كتب   عتة جكبي   صر الوسيطي عبر العللتصوف المسي   المحن كانت أعداد المعتنقين  رغم كل
 التراجم

 يللجا   يل اول الىمسرة من الج ابن جدول لبعض أتباع مدرسة  
 1م( 1240-899ه/638-266لثالث)ما بين  ا  

 

 
 
 . تاجستنالا

 و رغم الحصار الذي تعرضت له إلا   ،سفةتعد ممدرسة إين مسرة أول مدرسة صوفية أخذت بمنهج الفلا
ا أن أفكاره الصوفية قد تبناه  ويبدو مسرة    ابنحتى بعد وفاة  و المشرق  المغرب  لا في  و اقباأنها عرفت رواجا  

 من بعده.   اطن لبا  ييفأجيال من صو 
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  وحركة ،برجان العريف وابن ابن امدرست  :10 رقم اضرةالمح
العهد الموحدي   وبدابة د المرابطيقسي في العه ابن

 . بالأندلس
 

 المقدمة 
ان برج  ابن  ومدرسةالعريف    ابنتيارات صوفية ، هي مدرسة    ثلاث  ورلس بظهبالأند ز العهد المرابطي  يتم
سنعرض ،  الموحديالأندلس للحكم    وانتقاليار المرابطي  الانه  في مرحلةاسي  قسي ذات البعد الس  ابن  وحركة

 . هده المحاضرة  الصوفية في   لهذه الفرق

الأندلس    العريف  ابن.مدرسة  1 المغرب  ا اداتهوامتدفي  بلاد  ه  536-481  في 
 م.1088-1141/

أبو    يف ر العبن  ا  هو   .  يفعر ال  ابن تعريف    .  1.1 الصبن مو   مد محَّ بن    العبَّاسأحمد  الأندلسي سى  نهاجي 
وطنها  أبوه وفيها أقبل على طلب العلم،  غلب عليه الزهد و (،نسبته إلى ألمرية التي استه526     481المري)

لصوفي مِّن  ا  قَةَ ر وَلبَِّسَ الخِّ ل المؤرخ الذهبي ))  اد ، قاو الزه   ادعبَّ اللطلبة و المريدين و د امقصو الورع فصار قبلة  

ع بَكرٍ  الباقيأَبيِّ  الحجا  بد  عنه  ،  1ه(( 502ري تبن  الفضل    بشكوال))  ابنقال  في  متناهيا  والدين، كان 

وكان   الخي،  إلى  ويَلفونه  العبَّادمنقطعا  يقصدونه  الدنيا  في  الزهد  به  وأهل  وسعي  صحبته،  إلى   فيحمدون 
مراك  السلطان إلى حضرة  بإشخاصه  وتفأمر  فوصلها  ا  ا به   وفيش  ودليلة  الليل،  صدر  الجلجمعة  يوم  معة فن 

من  الثا والعشرين من صفر  واحتفل  536لث  وند   النَّاس ه،  منه في جانبه لجنازته،  على ما كان  السلطان  م 
 ابن رف محقق صحبه  م في الزهد عافقيه زاهد إما سم الضبي))وقال عنه المؤرخ أبو القا،2وظهرت له كرامات(( 
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ا أبي،  أبو  عم  قعفرج لزاهد  عنا ،  القاسمل لي  أبو  القاضي  إ  ه  يكبلدية:  يشبه نه كان  لا  سبعة خطوط  تب 
 خمسمائة، ...وشعره في طريقة الزهد كثي((. بعضها بعضاا، توفى سنة ست وثلاثين و 

 ومما أنشد في التصوف: 
  ا           قد باح         ليم الشوق م بأوكله  وا المن بمننَّل  وقد  شدوا الركاب

 طيباا بما طاب ذاك الوفد أشباحا   ا                  ائحه    تندى رو   بهمركاراحت  
   ا     زرت جسوماا وزرنَّ نحن أرواح        ر من مضر  ا        يا واصلين إلى المخت

 1اح       ا من ر على عذر ك ومن أقام       در        إنَّ أقمنا على شوق وعن ق        
بتعاليم الكتاب والسنة   على الالتزامهاجي  عريف الصنال  ابنيقوم التصوف عند    يف.العر   بن ا. تصوف  12.

 .والذكر  والخلوة  بالقيام الصيامالنفس  من علائق البدن باستخدام مجاهدة    وتجريدها  الى تصفية النفس  والسعي
التص العرفان  نقترب من  الذهبي  وف  الاقال  لسماع كلامه في ويجتمع   هتونيَ  العبَّادان  لام ))كسفي تاريخ  ون 

 .2لعرفان(( ا
ينسبون سند مذهبهم الصوفي إلى الحسن و   ،  والمتصوفةعلى عادة الزهاد    لمسالمةباميز أتباع هذا الاتجاه  تي

 لول. نه ل يقل مثله بالحيد أالأكمسرة لكن    ابنالعريف بتصوف    ابنالبصري، ولا نعرف مدى تأثر 
 محَّمدالحسن علي بن ما أبو ندلس أولهمن كبار علماء الأ وهماخيه يبش ثرالعريف قد تأ ابنف يكون تصو 

العال المحدث أبو علي   وثانيهما  3ن لكتاب " إحياء علوم الدين"  كان من المنتصريالذي    ،ه(509)ت   البرجي
 والسلوك  علم ال للأخذ عنه   س االنَّ  لتف حوله مرسية أ واستوطن عاد  ا لمو الصدفي الذي كانت له رحلة الى المشرق 

ب ر كتاب "معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي" جع فيه أسماء من صح با الأ  له ابنألف    وقد الزهدي  
 .4هذا العال الزاهد
 .5سرارمطالع الانوار ومنابع الا المجالس وكتابالعريف عدة تصانيف منها " كتاب محاسن    ابنألف  

 
 166ص ،دلسفي تاريخ رجال أهل الأن ية الملتمس بغ، الضبي- 1

 .405ص 36تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام.ج ، الذهبي - 2

 .  182ص  3ند ابن الأبار، جرجمته في عأنظر ت - 3

 .140، 139، ص  ص  قالمصدر الساب   ،أنظر الغرميني - 4

بن    -  5 الدمشق عمر  كحالة  المؤلفين،)1408)ت    يرضا  معجم  مكتهـ(:  ط(  ر  المثنى  د  التراث    -بة  إحياء  دار  بيروت، 

 . 164ص   2عربي بيروت )د ت ن(. ج ال
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بن  محَّمد القاضي   هي فقيف الالعر  ابن ضد تياروقفوا لذين ااء فقهمن ال . ف ريالع  ابن من  .موقف الفقهاء3.1
مراكش مع بعض   ترحيله نحوالمرابطي علي بن يوسف الى    دفع الأمي   الأسود مما  بنإبراهيم الغسان المعروف با

 .1توفي   نالى أهناك    وبقي أتباعه  
يتُ م للذهبي))جاء في تاريخ الاسلا يروم   طان أنيه لى السيلبلده، فرفعوا إ فقهاء    س نفو في    ثار الحسدُ ه، فوبَ عُدَ صِّ

فين إليه وقييده، وحمِّل إلى مَرياكُش، فتُ وُفيي في الطريق عند تاش  ابنتوُمَرت، فأرسل    ابنالثيورة والخروج كما فعل  
ُسلمين عَليي بن يوُ   ))وسعى بِّهِّ إِّلَى أمَِّيبينما قال  السلاوي    ،2مدينة سلا(( 

ة  حَضرَ إِّلَى صه  خافأَمر بإشسُف  الم
ذكُورةَ واحتفل  ليَلَة الجمُُعَة الثَّالِّث وَالعِّشرين من صفر من السينة ا بهاَ  وَتوُفييِّ   مراكش فوصلها 

َ
لجنازته وَنَدم   النَّاسلم

رَو  فيِّ  مراكش  بوسط  الَّذِّي  القَدِّيم  الجاَمِّع  بِّقرب  وَدفن   ... سلمين 
ُ
الم بن  أمَِّي  مُوسَى  ي  القَاضِّ د أَحمضَة 
 .3ش عَلَيهِّ بِّنَاء حفيل(( من مراك  العطارينمَشهُور بسوق   ه الآن بر وق  قلتي  الصنهاج

عَتِّيقُ بن عيسى بن أحمدَ الخزَرَجي، من ذُريِّيية عُبَادةَ بن   العريف   ابن مريدي  من خاصة  .  أتباع ابن مسرة.  14.
 فيه "كلامَ    جََعفٌ نَّ ومص،  والأشراط"تن  "رسالة في الفِّ رواياتِّه و" ضمَّنَه  وله "برنَّمَج،  ( ه    548)ت    الصيامت 
ه   رادة" الذي حققته الدكتورة عصمت هو "مفتاح السعادة وتحقيق طريق الإ  " لعله العَرِّيف نثراا ونظماا  نابشَيخِّ

 .4(( دندش ونشرته دار الغرب الإسلامي
، أدى نَّطةغر   سكن(  ه537ت)   لميورقيبا  بن الحسين الانصاري الخزرجي الشهي   محَّمدالعال المحدث  

ثم   برجان ، ابنالعريف و  ابنبَ مع ان ظاهريا المذهب . غُرِّي يبدو أنه ك الأندلس و اف ببلاد ج ثم ط لحك اناسم
قال الأنصاري في الذيل و التكملة ه ،  537تمكن من الهروب الى الشرق ثم استقر ببجاية إلى أن توفي سنة  

علييِّ  قِّبَل  من  ن  تاشَفين،  ))امتُحِّ بن  يوسُف  بن  صُ فحُ   إليه  أ حبةَ مِّل  الَحكَ بي  وأ ب َ   ابنم     ابن   العبَّاسبي  رَّجان 
تاا ثم سَرَّحَه، وعاد إلى الأندَلُس وأقام بها يسياا، ثم انصَرفَ إلى العَرِّيف، وضُرِّبَ بالسَّوط عن أمرِّه، وسَجَنَه وق

 
 . فما بعدها168يني ، ص الغرم  ، يفن العر وف عند اب أنظر مميزات التص  - 1

 .405ص 36 ج،  علامالأ   شاهير وتاريخ الإسلام ووفيات الم ، الذهبي - 2

بن    -  3 أحمد بن خالد بن حماد  مدالسلاوي  الدرع الن  محَّ /    1315  -  1250ي)اصري   م(: الاستقصا  1897  -  1835ه 

الناصري   ، تحقيق جعفر  المغرب الأقص ى  مد و لأخبار دول  الدار ، دار  لناصري ا  محَّ الم  الكتاب  المغربية  البيضاء  ملكة 

 .  76ص  2م.ج1997هـ/1418

مدي  الأنصار   -  4 مدن  ب  محَّ والصلة، تحقيق إحسان    بي الموصول الذيل والتكملة لكتا  :هـ(  703بن عبد الملك )ت    محَّ

مد عباس،   . 105ص 3جم. 2012، دار الغرب الإسلامي، تونس1بشار عواد معروف،ط بن شريفة،  محَّ
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، فتوفييِّ بالجزائر في شهر رَمَضانِّ سبع وثلاثينَ   بجاية  ا إِّلَى ر آخ  ارَ ر ))وَصَ باالأ  ابنقال  ، و 1  وخمس مئة((  المشرقِّ
ينَئِّذٍ بعَدَ أَن حمِّلَ إِّليَهِّ هُوَ وَأبَوُ  ن صَاحب الم هَارِّبا م بن العريف وَأبَوُ الحكم بن برجان وحدَّث   لعبَّاساغرب حِّ

 .2هُنَالك وَسمع مِّنهُ(( 
يُّ الأصبن عبد الله بن أحمدَ الأنصاري قال الأ  محَّمدبن    أحمدُ  دُ بعِّ  أُ لاه(... و 581ل)تنصاري)) بَ لَنسِّ

اختصاصٌ مشهورٌ بأبي   يوخ الذين ذكََرَ أنه حدَّث عنهم بالإجازة، بل قد كان لهأكثرَ الشي د لقَِّيَ  كونَ ق أن ي
 .3العَريف منهم((   ابن  العبَّاس

، ، استَوطَنَ مِّصرَ وبها توفييِّ  أهلقال الانصاري ))كان من    سُليمانُ بن عُمر بن يوسُفَ الكِّنَان، مالقَيي
رة صاحبَ مُجاهَداتٍ وكرامات .وفِّ عن ا والعُز  تعالى إلى الله  ع قطا لاناالزُّهد و  نيا والإقبالِّ على الآخِّ  روى..  لدُّ

 العَرِّيف ولازَمَه وانتفَعَ به، ثُم رَحَلَ إلى المشرِّق فأدَّى فريضةَ الحجي، وجال بالشَّام   ابن  العبَّاسبالأندَلُس عن أبي  
ذاا عن مشيَخ  .4(( الكنالعلماءِّ هةِّ  وغيها آخِّ
إسماع بن  رِّ عليي  بن  بن  يلَ  مَرَوِّيٌّ،  زقِّ   ، فاضلاا محديثَا  فقيهاا  التُّجيبيُّ  ليلى  بَ  أبي  يَة صَحِّ مُرسِّ  ابن من 
 .5ه(( 316العَرِّيف ، وتوفييِّ نحوِّ  

بن العارفُ )ت  عليُّ  الأنصاريُّ،  مَسعود  بن  بن غالبِّ  ا568خَلَف  بَ   لتصوُّف،ه(من رجال  وصَحِّ
 .6العَرِّيف   ابن  العبَّاس  وأبا  بَ رَّجَان،  نبامنهم  

 .7العَرِّيف  ابن دانِّيَة تَلا بالسَّبع على  قاسمُ بن علييِّ بن صَالح بن قيَصَرَ الأنصاريُّ، مَرَوِّيٌّ، سكَنَ 
 .8العريف   ابن...صحب     بن عِّمرانَ بن نُّاَرةَ الَحجَريي محَّمدِّ  بن أحمدَ بن عِّمرانَ بن عبد الرحمن بن محَّمدُ 
رِّ   العريف  ابنصحب   ىموس  ن بنُ يوسف  ى بسمو 

َ
 .9العريف الخرقة  ابنا ألبسَهُ شيخه  ية، كم بالم

 
 . 186، 185ص  4،جصدرنفس الم - 1

 . 359ص 1ج   ، المصدر السابق،ابن الأبار2  -

 . 607ص 1جلكتابي الموصول والصلة والتكملة الذيل  ري، الأنصا - 3

 .74ص 2ر، جنفس المصد- 4

 .162 ص 3جنفس المصدر،  - 5

 . 176،177، 175صنفس المصدر،  - 6

 460ص .نفس المصدر،  - 7

 .17ص 4 ج  ،المصدرنفس  - 8

 . 165ص43تاريخ الاسلام،جبي، الذه  - 9
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بن بن  محَّمدُ  بكر  التَّمِّيميُّ)ت  أبي  الخلَيل  بالسَّمع  557أبي  تَلا  ممن  ونَحا   ابنه(،  بَه  وصَحِّ العَرِّيف، 
بن    بنِّ   ومحَّمدُ    1طريقَه  العزيز  إب  محَّمد عبد  الخَ   راهيمَ بن  مَ جزرَ بن عثمانَ   ،  ا سنةَ وكان حي  مالَقةَ  سَكَنَ    يٌّ رَو يُّ
 .2ه 577

، سكَنَ   محَّمدُ بن بَ    ابنقَصرَ عبد الكريم، أبو عبد الله،    عبد الله بن عيسى الكُتَاميُّ دَرة ، صَحِّ
َ
  ابن الم

 . 4العريف الزياهد موسى بن مَسدي   ابنوآخر من بقي من أصحاب    3العَرِّيف

برجان. ت    بنف باي المعرو الاشبيل  ن حمالر عبد    بن  لامأبي الحكم عبد الس سة  . مدر 2
 ه.526
العهد   برجان.  ابن . تعريف  1.2 المرابطون مع    من كبار المتصوفة في   العريف إلى مراكش،   ابنالمرابطي غربه 

من مؤلفاته شرح   ،ه ربما لادعائه الإمامة526مع الفقهاء المالكية بمراكش سنة    مناظراتهتوفي في السجن بعد  و 
ر فقال))  ذكره أبَوُ عَبد الله الَأباي   صوفيا على الطريقة الباطنية ؛  تفسيالكريم  قرآن اال  فسيتو   سن  الحاللهاء  أسم

في  والاجتهاد  الزُّهد،  مع  والتيصوُّف،  الكلام،  بعِّلم  والتَّحقُّق  والحديث،  بالقراءات،  المعرفة  أهل  من  كان 
 .  5(( ةالعبَّاد

المتصوف  رجب  ابن عاصر   الشيخ  صلة   وكان  العريف،   ابنان  فئة  مائهلانتر  بالنظ  على   وكانت المتصوفة    الى 
 ابنبرجان والفقه غلب على    ابن  ى أن علم الكلام غلب عل  غي  ،  لفرقمتبادلة ا  واستشاراتمراسلات بينهما  

 .   6العريف
ها تنعكس فيفهو مرآة    عةطبيوالوسط بين الله    برجان أن الانسان جوهر  ابنيرى    .برجان  ابن. تصوف  2.2
ية لمدى تخلق ه في شرحه لكتاب أسماء اللها لحسن يعطي اهميتخلق بها في حيات  الحسن عندماتعالى    ء الله اأسم

 ، على القاعدة التي كان يؤمن بها )) أن الانسان خلق على صورة الرحمن((  الاسماء بناءالعبد بتلك  
 . اسما130الى ها  وصلي، فهو  فية توقي  غي  ا نهوأكان يؤمن باشتقاق أسماء الله تعالى  

 
 . 153ص 4،ج  والتكملة الذيل  ،الانصاري - 1

 .424ص4جر، نفس المصد  - 2

 .199ص5جنفس المصدر،  - 3

 . 404،405 ص ص 36الإسلام تاريخ  الذهبي،  - 4

 . 21ص 3، ج ، المصدر السابقابن الأبار - 5

   120، 119ص ص  ، المرجع السابق،غرميني - 6
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إِّنََّّ انطلاقا من قوله تعالى﴿   برجان فهو )) الإمام المبين (( الذي تفرع منه كل الخلق  ابند لق عن أول الخ
إِّمَامٍ   نَاهُ فيِّ  أَحْصَي ْ وَآثَارَهُمْ وكَُلَّ شَيْءٍ  قَدَّمُوا  مَا  وَنَكْتُبُ  الْمَوْتَى  العرشن قمخالفا م   1مُبِّيٍن ﴾ نَحْنُ نُحْيِّ   وأ  ال 

نَا لهَُ فيِّ الْألَْ قوله تعالى ﴿    اللوح المحفوظ في   وهو  القلم  لى أوالأو   ادةالم يلاا وكََتَ ب ْ وَاحِّ مِّنْ كُليِّ شَيْءٍ مَوْعِّظةَا وَتَ فْصِّ
حْسَنِّهَا سَأُرِّيكُمْ دَارَ الْ  قِّينَ لِّكُليِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِّقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَ وْمَكَ يََْخُذُوا بأَِّ  .2﴾   فَاسِّ

اك حلقة وسطة بين الخالق و المخلوق ت انتهى الى الاعتقاد إلى أن هنالمخلوقا و    للعوال  اللهلق  في خ
نَ هُمَا لَاعِّبِّيَن    سماها ))الحق المبين(( معتمدا على قوله تعالى ﴿  و قوله ﴿  3﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

يَ   الشَّمْسَ هُوَ الَّذِّي جَعَلَ   نِّيَن وَالحِّسَابَ مَا خَلَ هُ مَنَازِّلَ لِّتَ عْلَمُوا عَدَدَ  قَدَّرَ وَ   ا رَ نوُرا قَمَ الْ اءا وَ ضِّ ذَلِّكَ إِّلاَّ السيِّ  ُ قَ اللََّّ
لُ الْآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ    لحَْقيِّ يُ فَصيِّ ،و الحق نور خاص له أولوية في الظهور و منه تفرعت الأكوان بإرادة   4﴾ باِّ

 .5ته  و قدر الله
فلكية زمنية رياضية   وحساباتمرتبطا باهتمامات    والتأويل  بالرأي  يلى التفسبرجان ع  ناب  فسييقوم ت

تنبؤات مستقبليةت الذهبي    6وصله الى  عند  المقدس سنة   بعد ،مثال على ذلك ما ورد  بيت  الصلبيين  احتلال 
سبعةٍ عام  روم   العَلَيهِّ   تلتو اس  المقدس   بيت  ن ن من أ بريجا   ابنه قاَلَ أبَوُ شامة: وقفت أنَََّ على ما فسره  487

 .7مائة وثلاثٍ وثمانين سنة  أنه يبقى بأيديهم إلى تمام خمسوثمانين وأربعمائة، وأشار إلى
مؤلفاته:3.2 أهم  القرآن  .  ل "تفسي  ،    يكمله كتب   "  الصوفية  طريق  على  الله   وكتالفيه  أسماء  "شرح 

ها ما زاد على المائة والثلاثين، كلي  الى الله تع اء أسمن ميه ع فكبي ج   تابو ك، قال حاجيي خليفة )) وه8الحسن"
الكلام   الطريق إلى مشهورة مرويية، وفصيل  الثان: في  في كل اسم على ثلاثة فصول. الأول: في استخراجها. 

 . 9تقريب مسالكها. الثالث: في الإشارة إلى التعبيد بحقائقها(( 
 

 .12ة اسين، الآيسورة ي - 1

 .145اف، الآية ر عسورة الأ  - 2

 16 سورة الأنبياء، الآية - 3

 .05الآية ة يونس ، سور  - 4

 . 126 – 123ص ص  المرجع السابق ،  ،غرميني - 5

 .128ص رجع ، نفس الم - 6

 . 484ص 12ج  ،تاريخ الإسلامالذهبي،    - 7

 .6ص4ج  والزركلي 21رص3، ج، التكملة ابن الابار - 8

 .1031ص 2،ج قات الفحول ، سلم الوصول إلى طبةحاجي خليف - 9
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قال الذهبي))أخذ " الأمي علي بن ن.  برجا  بن فية لاو الص  ةلسف الفمن    بطينراالم  ودولة.موقف الفقهاء  4.2
يثورا عليه كما ففعل    ابنتوهيم  يوسف" هذان، وغريبا، واعتقلا،   العريف   ابنتاشفين أن  تومرت(( يقصد بن 

 .1 برجان    وابن
ن في اف كعريال  ابنن  أ   مبرجان عددا رغ  ابنالعريف أكثر من أتباع    ابنكان أتباع  برجان.    ابن   أتباع.5.2

 ي صار في العهد الموحد ه(  574ت )المالقي  محَّمد عبد الله بن  القليلينتلامذته ، من  برجان  بنلا نهاية مريدالا
بن عبد الله بن خليل   محَّمد   والصوفي،  بالجانب العلمي  واكتفىفي النظام التعليمي    ورئيسالطلبة المدينة  شيخا  

 . 2بمراكش   ه705ت   لحديث عليه اية غلب  القيسي من اشبيل
سلوك   في  وبرز  واللغة  والأدبالحق بن عبد الرحمن الاشبيلي الفقيه العال بالحديث    عبد   ريديهأشهر م  نم

له كتاب في الرقائق  وكان ، لتصوفوا والتذكيبرجان فكان يقبل على الوعظ  ابنتربية  ثي تأعبد الحق الاشبيلي 
 .3 ن برجانفه بعد ابر على تصو أث يشعيب الذ ن  أبي مدي شيخلبا لقاؤه    كان  ، ثم  عر في الزهد ش  وديوان 
التادلي    ابنقال     أبو الحكم    في كتابالزيات  قرطبة إلى حاضرة   ابنالتشوف ))لما أشخص  بَ رَّجان من 

أل التأويل. فانفصل عما  النقد، مراكش، سئل عن مسائل عيبت عليه، فأخرجها على ما تحتمله من  زمه من 
مر السلطان. فمات أبو الحكم. فأد موتي. يعن  لذي أشخصن بعت ولا عاش ا لا عشوالله ":  ل أبو الحكموقا

أن يطرح على المزبلة، ولا يصلى عليه، وقلد من تكلم فيه من الفقهاء، لكن الإمام الصوفي الشهي أبا السلطان  
الزاهد   الفقيه   ل فاضلا   يخجنازة الش" احضروا    الأسواقالحسن علي بن حرزهم استنفر خديمه لكي ينادي في  

 .4فاستجاب أهل مراكش للشيخ((   ضر فعليه لعنة الله"ر على حضورها ول يجان، ومن قدالحكم بن بَ رَّ   أبي

م. المتصوف السياسي  1151ه/546. أبو القاسم احمد بن القاسم بن قسي م ت  3
 الثوري . 

 وتوليهم  وا بنفوذهمدين عرفل لمو اء  اء أثرياابنمن   من بادية شلب هو رومي الأصل قسي .  ابن. تعريف  1.3

 
 . 317، 316ص ص 36الاسلام،ج  تاريخالذهبي،  - 1

 .  130ص   المرجع السابق، ، الغرميني - 2

 .132ص  صدر ،نفس الم  -3

اس  ي العبأب  وأخبارم(:التشوف الى رجال التصوف 1220ه/617أبو يعقوب يوسف بن يحيى)تالتادلي  بن الزيات ا  -   4

 . 170. ص م1997،كلية الآداب بالربط المملكة المغربية2،تحقيق أحمد توفيق،ط السبتي 
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تأدب وقال الشعر ثم عكف على التصوف   ،   استعرب  المخزنية ومناصب القضاء في العهد المرابطيائف  للوظ
  ، مريدوه  ثم    اشتغل فكثر  المخزنية   الى بالأعمال  با  اتجه  لقائه  بعد  ربما  أن    بنالزهد   قبل   يهستدعيالعريف 

الى مراكشالم باثائلا  نمابن قسي  و   ،رابطون  بعد لأندلس على  رين  المهدية  وتسمى عودته    المرابطين  ادعى   ،
ثورة عل المرابطين ثم  بالإمام ثم خاض  الموحدين ى  الموحدين سنة    سال  إلى  540الى  ثم عاد  على ه م  الثورة 
 .   1قتله أهل مدينة شلب   الموحدين و في الأخي 

نن س  لى بدء أمره ع  قوله ))كان في   الذهبي   ره ذك مما    يدين. و ثورة المر أه  540-539.ثورة ابن قسي  2.3
سبيلهم في تحريف النصوص وتأويل الظاهر ثم رحل إلى   الجمهور ثم نزع عن ذلك وأقبل على التصوف واقتفى

بن قسي إلى   وعاد  ...وأقام عنده وكثر أتباعه فنمى الأمر إلى علي بن يوسف بن تاشفين    ،  العريف بالمزيلة  ابن
وابشبيليا قراها وتحدث بالأ  اجد تن مسة  غزا  با ببعض  العسل  طيل من  طعم  لبنها وزنَّوجد  بطون من  من  بي 

 .2الثمار (( 
قال عنه المؤرخ المراكشي ))وقام بمغرب الأندلس دعاة فتن ورؤوس ضلالات؛ فاستفزوا عقول الجهال، واستمالوا 

ييٍ من جلتهم رجل اسمه أحمد ب  ، قلوب العامة ورب   ولاية، وكان صاحب حيلل اي  يدعول أمره  كان في أ  ن قَسِّ
، ثم ادعى الهداية؛ بلغن ذلك عنه من طرق ان مع هذا يتعاطى صنعة البيان وينتحل طريق البلاغةوك ،    شَعبذة 

 .3صحاح(( 
حامد  أبي   والمتصوفالعريف  المتصوفة كابنقسي تأثره بمن عاصره من  ابنيبدو على  قسي. ابن .تصوف 3.3

االغزالي من خ لم  ابنة  بدعو   تأثره كذلك   ويبدو  ءايلإحلال كتابه  ادعى  تومرت  مسرة   ابن  ومدرسة  4المهدية ا 
 من خلال قوله : ذلك   ويظهر

 1لما رمز الأسراَرَ واستمطر المزَنَّ   أقَاَمَ على ساقِّ المسرَّة نجلها 

 
مالأبار  ابن      -  1 )ت    د محَّ عبد الله  السيراء،658بن  الحلة  حسين  ت  هـ(:  المعارف  2مؤنس،طحقيق  دار    القاهرة   –، 

 .116ص1ع السابق ،،الزركلي المرج198ص2م .ج1985

 .  247 ص1صابق ،  لمصدر السابن حجر، ا - 2

أالمعجب في    هـ(:647ي التميمي المراكش ي، محيي الدين )ت  عبد الواحد بن عل  -  3 من لدن فتح  خبار المغرب  تلخيص 

الموحدين،ط عصر  آخر  إلى  تحقيق    1الأندلس  صيدا ،  العصرية،  المكتبة  الهواري،  الدين  هـ 1426بيروت  -صلاح 

 . 155م ، ص2006/

 . 198ص   2ء ، جلة السيراابن الأبار ، الح- 4



- 75 - 

 

وف"، صالت مختصر في  ول إلى حضرة الجمعين خلع النعلين في الوصالتصوف بعنان "   كتابا في قسي    ابنألف  
 في ثلاثة عناصر :  الصوفية نلخصها   ضمنه أفكاره   2عربي   ابن  يي الدينرحه محش
قُلِّ ادْعُوا اللَََّّ أوَِّ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيا  مَا تَدْعُوا فَ لَهُ الْأَسْماَءُ ﴿  : اقتبسها من خلال قوله تعالىالإلهي  الوجودي •

سْنَ وَلَا   وجلفسرها أنه يستوي أن تدعو الله عزي  ،  3﴾  لاا لِّكَ سَبِّيبَيْنَ ذَ   بْ تَغِّ ا وَافِّتْ بهَِّ اكَ وَلَا تخَُ تَجْهَرْ بِّصَلَاتِّ   الحُْ
 أسماء ذاتية لا علم للناس بها .  وللهباسم من أسمائه ،  

 : الى ستة أقسام  ويقسمه الوجودي الكوني   •
  بصروالة والسمع  دراكالقدرة والإالله )  بها اسم  الموجود الأول: ليس هو “الله” الصفات التي يتحقق  ✓
لموجود الأول، وخلق من ظاهره  من ظاهر اأو العرش الكريم، خلقه الله  و فلك الرحمة د الثان: وهوجو الم ✓

 روح القدس وهو العرش الذي استوى عليه الرحمن. 
الثالث: هو الكرسي والعرش العظيم الذي خلق الله من ظاهره القلم ✓ لمحفوظ الأعلى واللوح ا  الموجود 

النه توإلي ذلك ” )ص( فإنه كوشف بما فوق  محَّمد عدا “   المرسلين ما و   ينيي بالنمكاشفة  عارفين و تهي ملاحظة 
 . من اللهوشاهد حضرة القرب  

جبريل   ✓ ظهره  من  الذي خلق الله  المجيد  العرش  فلك  الرابع:  الملائكة-الموجود  عال  السر   -أي  عال 
 والوحي. 
 الإنسان.   ي العالظاهره آدم، أ ن  ملذي خلق الله الموجود الخامس: فلك السماء ا ✓
 وانَّت والحشرات.  الله من ظاهره الحي  لك الأرض الذي خلق السادس: فجود  المو  ✓

 . قسي أن المعرفة نوعان    ابنيرى  مسألة المعرفة: مصدرها ومنهجها.   •
 والأنبياءنقلية )الإخبارية( طريقة تلقيها الرسل   ✓
تلقالا ✓ تنكشف  )الكشفية(  و لهامية  بغي  للن  ةاسطائيا  وساطة  المولا  يصل  اسك  عالنَّ تعبد،   ن اسك 

تطابق قول   وهي ،  بدون وسائط  وتعال نحها الله سبحانه  الصادق فيحصل معناها ذوقا يملإيمان  طريق ا
بهذا   اعتمدقد    قسي بذلك   ابنك المتعبد.  يكون  النَّاسمسرة بأن النبوة مكتسبة قد يصل إليها    ابن

 
بو  -  1 الششتري،طالحسن:    الششتري،  الحسن  أبي  سا 1ديوان  علي  تحقيق  الم  ،مي  ،  الإ دار   1960سكندرية  عارف 

 . 75ص

 . 116ص 1الزركلي ، المصدر السابق ، ج - 2

 .110سورة الاسراء ، الآية  - 3
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ا على  االتصنيف  لتآلقر لاصطلاحات  أخضعها  التي  تأوينية  التي  الباطنية  معالاته  على  نيها بعدها 
لْوَادِّ الْمُقَدَّسِّ   ﴿  الآيةمن    استنبطهلين  كشف النع  الحقيقية ، فعنوان  إِّنيِّ أَنََّ رَبُّكَ فاَخْلَعْ نَ عْلَيْكَ إِّنَّكَ باِّ

 .1﴾ طوُاى  
فكر4.3 الص  ابن   .أثر  لفكر    وفي قسي  صداه قسي    ابن. كان  تفي   الصوفي  “ص  )ت   ابنوف  سبعين” 
يقول الششتري  سبعينية،  عداد شيوخ الطريقة ال  قسي في  نابه (  668)ت    لششتري”ه ( وقد ذكر “ا668

 كما تأثر بالمسرية :  الصوفية السبعينيةفي قصيدته النونية التي يضع فيها سلسلة السند للطريقة  
ييٍ    بنوَلاِّ  ” وُجُودِّهِّ قَسِّ زنََّ   لَأسراَرِّ فاَستَقطَرَ  اَ لبَِّسَ مِّنَ وَ   “خَلعُ نعَلِّ

ُ
 2الم

 
وفي الباطن فقام بشرح كتابه شرح خلع النعلين الص  كذلك بفكره هو     قد تأثرعربي   با بكر بن يظهر أن أ

 واقتباس النور من موضع القدمين.
 .الاستنتاج

 أن الفكر   ، وتبين  طن البا   والتصوف و حركة التصوف العرفان  المرابطي في الأندلس قد شهد نّ  أن العهدظهر    
 وغيه   قسي  ابنذلك في أفكار    ويظهر  الغرب الإسلاميدلس و الأن  صوفية  لىينقطع تأثيه ع  سري للمافي  الصو 

   من صوفية الباطن. 
 
 
 
 
 
 

 
رب  التصوف المتأخر بالمغ أثرها علىفية: و و الص   قس يّ   العدلوني:  الإدريس ي فلسفة ابن  مدمحَّ .   11الآية  سورة طه ،    -  1

 /:hekmah.org//https ،10/2022 24تاريخ الاطلاع ،  مجلة حكمة   ،الإسلامي

  ر النشار دا، تحقيق علي سامي  1يوان أبي الحسن الششتري،طدلنميري :  الحسن علي بن عبد الله ا  بوأالششتري    -  2

 .75. ص1960رف الإسكندرية المعا
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  -558)عربي الدين بنتصوف محيي   :11اضرة رقم المح
 رق بلاد المشبجاية و ندلس و بين الأ (ه638

 
 .لمقدمةا
 ابنالصوفي أبو بكر    ، إنه لعال ار الصوفيين الباطنين فيشهالفكر الصوفي عند أحد أنتناول في هذه المحاضرة    

الآراء التي تناولت فكره   ومختلففي التصوف    ومذهبهابن عربي    وسنعرف  ،وحدة الوجود  صاحب تصوفعربي  
 . الصوفي

  فاته.مؤلو  تعليمه ، عربي  ابنتعريف . 1

 ب محيي الدين   الشهي  الطائي الأندلسي  بن عربي الحاتمي   محَّمدبن    بن علي  محَّمد هو    . ابن عربي  تعريف  1.1
 بن الغبرين با أفلاطون ولقبه وابنالعارفين  وسلطانالأكبر  ، أحد أشهر المتصوفين لقبه مريدوه بالشيخ  بن عربي 

ا على ثم قام برحلته مار الى اشبيلية  وانتقلالجيلان در اخ عبد القالشي امين من وفاة سراقة ؛ولد في مرسية قبل ع 
إلى رحل    شيوخها ثم ان ، فاخذ عن  المدينة ووفاته بتلمسشعيب    با مدينالشيخ أ  ه بعد مغادرة 597بجاية سنة
 جبل قاسيون.   في سفحتوفي بدمشق ودفن بقرية الصالحية    ،في الأخي بالشام  استقر، و المشرق

أبيه عكف على تعلم    ابن عربي   لانتقلما   على    ع والاطلاوالتاريخ    والأدب علوم الدين  الى اشبيلية مع 
 على الشكاز .   وأبوالهمام    بن العبَّاس ندلسيين أبو  أشهر شيوخه الأ  ومن  ،تصوف  كتب ال

 الصوفية ، نذكر منها . عربي ما يربو عن مائتي مؤلف قدم فيه آراءه    ابن:خلف  .مؤلفاته2.1
 تم الأولياء وشمس المغرب. خفي   مغرب عنقاء •
 عربي ويضم تفسيه للقرآن.  ابني  كتاب تفس  •
جدلا  الحكم، الذي أثار    كتاب فصوص -لموغلة في التعمق  صوص الصوفية اكية، ) من النالمفتوحات  كتاب ال •

 في وقته ولازال مصدرا ا للجدل.   كبياا 
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بن رستم الأصفهان التي عرفها في   عخ أبي شجا الشي  لذي خصصه لمدح نظام بنتديوان ترجان الأشواق، ا •
 المغرب.ادما من  ه عندما قدم إليها لأول مرة ق  598مكة سنة 

 " نْ كلمة "كُ   أصلهاا إياه بشجرة  دث فيه عن الكون مشبهن، يتح رة الكو كتاب شج •
 . كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام •
 فصوص الحكم. •
 .1ن فلاسفة ذلك العصر م   اعديد شغل    الذي   تناول فيه موضوع اليقينكتاب اليقين،   •

 . في التصوفمحي الدين ابن عربي    ب .عموم مذه2
تصوف التعر   ابن  جاء  بين  مزيجا  الصفا دة  وح   وفلسفةصوف  بي  إخوان  بمؤلفات  متأثرا  ربما  الوجود 

 التشيع خاصة المهدية .   وأفكار  وغيهما  والحلاج
، فوحدة   والفلسفةالكلام    وأهلاللغويين    دالوجود عنوحدة  عان  معلى كثرة    وحدة الوجود.  . تعريف1.2

يث تكون الإشارة إلى مختصاا به، بحلشيء حاصلا في الشيء و ا  ون يك  هو وأن  الوجود عند محي الدين بن عربي
 :   قسمان   وهو لآخر تحقيقاا أو تقديرا ،  أحدهما إشارة إلى ا

  .الرب في بعض مخلوقاته  خاص يقصد به حلول •
 كل مكان.   في  ل الربي و حلو عام وه •

يء وهو اتحاد شيء مع ش  حداا  واكما يعن كون الأشياء شيئاا   تحد يتحد وهو الانفراد،أما الاتحاد فمصدر من ا
ل من الإنسان صفات الجسم وكل ما هو غي روحان صبح الاثنان شيئاا واحداا، وذلك عندما تزو آخر بنحو ي
شيئين شيئاا عن الاتحاد من حيث أنه صيورة المول يقارب  فالحل على نحو الحلول،    خاص وعامان  وهو قسم

 2 حلوليهم   بأنهواحداا، لذا يقال عن الاتحادية أحيانَّا 
خلدون ))ثمي إني هؤلاء المتأخيرين من المتصويفة المتكليمين   ابنيقول    .الصوفي    ربيع  لفكر ابن   نو . الناقد2.2

إليه وملئوا هم إلى الحلول والوحدة كما أشرنَّ  نالكثي م  فذهب   يما وراء الحسي توغيلوا في ذلكفي الكشف وف

 
ابعة ببجايَة طفيمن عُرف من العلم  ان الدّرايةهـ(:عنو 714أحمد )ت  مد بن  حرِّيني أبغال-    1 ،تحقيق  2اء في المائة السَّ

 282، 281ص ص6الزركلي،ج174و -156ص  ص م. 1979ادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروتع

الكريم    -  2 مد أمل عوض  ا  سعيد  محَّ في أسس  أثر فكر ابن عربي  ا  ا لسفة لمفلالقرش ي:  الوجو لحداثة" و بعد  د،  حدة 

  ليلية نقدية،  من العقل " دراسة تح  والموقف
َّ
قسم العلوم الإسلامية    ،الإسلامية  والدراساتللبحوث    الذخيرةمجلة

 . 120م (. ص   2018اني العدد الأول ) جوان الث غرداية المجلدجامعة 



- 79 - 

 

العفيف   ابنميذهما   وتلسبعين  ابنبيي و العر   ابن. وتبعهم  وغيه   مات له الصيحف منه مثل الهرويي في كتاب المقا 
 .1 اعيليية((الفارض والنيجم الإسرائيليي في قصائدهم. وكان سلفهم مخالطين للإسم  ابنو 

لاسفة وأهل يف في تصوف الف...وصنف التصانبه لسان الميزان ))ان  في كتعسقلا حجر ال   ابن يقول  
طائفة من العلماء من إشارات العارفين وزندقة وعدها  من العلماء مروقا طائفة عدها   الوحدة فقال أشياء منكرة 

حيح في ص  أنهن و اكفر وضلال وباطنها حق وعرفالسالكين وعدها طائفة من متشابه القول وإن ظاهرها  ورموز 
ره ه فذاك هل عصر بن عربي أ  بمحييوقد اعتد    ل هذا الباطل والضلال...ه كبي القدر وآخرون يقولون قد قاسنف

العدم في تاريخ حلب والذكي المنذري في   ابنكمال و نفطة في تكملة الإ   ابناد و يخ بغد ذيل تار جار في  بن الني 
 نبا" نعم قال  كتابه" الفصوصا اشتهر  مرفوها أو  ما ع    كلامهم تعديا على الطعن كلهمالوفيات وما رأيت في

 نفطة لا يعجبن شعره وأنشد له قصيدة منها. 
 الرهبانن ودير  لغزلا   فمرعى   كل صورة بي قابلاحار قل   لقد
 والواح توراة ومصحف قرآن  وكعبة طائف   لأصنام وبيتا  

 .2عدته في الوحدة ((وهذا على قا
الأ  ابنيقول   اعتقاد  البحر  في  ندلسي حيان  بعض  ))ومن  أقر  صارىالنَّ  المحيط  من  استنبط 

القول بالاتحاد  ملاحدتهم إلى  ن ذهب من صور الجميلة، ومحلول الله في ال يةظاهرا، وانتمى الى الصوف سلاملإبا
-  سبعين   ابنالفارض، وأتباع هؤلاء ك   ابندمشق، و عربي المقيم ب  ابنأحلى و   ابنوالوحدة: كالحلاج والشعوذي و 

سردت  ج  وعدَّ  "وإنّا  قال:  ثم  يعلم  اعة  الله،  لدين  نصحا  المهؤلاء  ضعفاء  على  وشفقة  ذلك،  سلمين، الله 
الفلاسفة  وليحذروا، ف البعث، وقد أولع يكذبون الله    الذين هم شر من  العال وينكرون  ورسله، ويقولون بقدم 

 .3(( وة اللهالتصوف بتعظيم هؤلاء، وادعائهم أنهم صفة ممن ينتمي إلى  جهل
وص وحدة الوجود متحفظا ))مقالة ابن عربي صاحب فص ن عربي بفكرة  في اعتقاد اي  تيميةل ابن  و يق

ا يوجد في كلامه من الكلام الجيد الكثي، ولأنه لا يثبت لى الإسلام لم بهم إونها كفراا فهو أقر الحكم، وهي مع ك

 
 . 619ص1كبر. ج وي الشأن الأصرهم من ذومن عا  ب والبربران المبتدأ والخبر في تاريخ العر ديو  :ابن خلدون  - 1

 .313، 312ص  5ج،ني ، لسان الميزان ابن حجر العسقلا -2

مدحيان    أبو   -  3 فْزي:  بن يوسف الغرناطي الأندلس ي الجياني، ا  محَّ مد البحر المحيط في التفسير ،تحقيق صدقي  لنِّّ   محَّ

  .210ص  4ج ه.1420بيروت – جميل، دار الفكر
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الحق تارة   له الواسع الذي يتخيل فيهاائم مع خيهو ق غيه، بل هو كثي الاضطراب فيه، وإنّاعلى الاتحاد ثبات 
 والباطل أخرى. والله أعلم بما مات عليه(( . 

في كتاب " أزهار الرياض في أخبار   قريشهاب الدين المنذكر منهم  عربي. ابن وف على تص   نو . المدافع3.2
اللسان في   ابنو ))وما وقع لأبي حيان    القاضي عياض"   نظاره أالصديق و    هذاحجر في تفسيه من إطلاق 

وق ا فإنّلح وعلام نَّصح و ن. والذي أعتقده ولا يصح غيه أنَّ الإمام أبي عربي ولي صافذلك من فلس الشيطا
درها عنها وقد عرض من المتأخرين لامه على أنَّه دست في كتبه مقالات يجل قمن ل يفهم ك  إليه سهام الملامة

لى وجه يليق وذكر م الشيخ ع لتفسي كلا   تعالى ببركاته  نفعنا الله ران  لي الله الربان سيدي عبد الوهاب الشعو 
 .1يق(( ولي التوفده والله فليطالع ذلك ما أراصدره أهل التحقيق    من البراهين على ولايته ما شرح

" السابع  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر   " في كتاب  الشوكان  تِّلكَ )) يقول  في  أوضحت  وَقد 
حَا منل كل  الرسَالةَ  د  نُصُ   وَاحِّ وأوردت  تَحرِّيهَؤُلَاءِّ  وكََانَ  شَأنهم  في  العلمَاء  أقَوَال  وبينت  هَذَا وص كتبهم  ر 
ا وأفعالهم مُخاَلف   ،من أقَوَالهمحَال هَؤُلَاءِّ وأتبرأ من كل مَا كَانَ    الآن أتوقف فيان الشَّبَاب وَأَنَّ  نفو  عالجوَاب فيِّ 

الوَاضِّ  البَيضَاء  الشَّرِّيعَة  يتعبي   ، كنهارها  اليله  التيحَة  لهذَِّهِّ  أهل   دن ول  من  أمره  ظاَهر  صَار في  من  بتكفي  الله 
اَالإِّسلَام ، و  راَد بمِّ

ُ
عن الظَّاهِّر والمدلول العربي وَأنَه هُم من الكَلِّ نفي كتبهم وَمَا نقل عَ   هب أَن الم

َ
مَات المستنكرة الم

نحن لَو كُنَّا فيِّ عصره بل فيِّ ائِّله ل يتب عَنهُ وَ لنا أَن قَ أيَن  له بالكفر البواح والضلال الصراح فَمن  اض على قاَئِّ قَ 
 لج فِّيهِّ سَكَراَت  مصره بل في منزله الذي يعا

َ
اَ تقع من العَ قطع بِّعَدَمِّ  ل يكن لنا إِّلَى ال  وتالم َنهَّ بد التَّوبةَ سَبِّيل لأِّ

جَُرَّد عقد القلب مال ي ُ  وتِّ فَكيف وبيننا وَبينهم  بمِّ
َ
لم  .2ة مئين((  عدَّ سنيينالمن  غَرغر باِّ

 ستنتاج. الا
بترقية   اموالاهتملية  لقائم على النصوص النقلزهد اباخذ  الأالتوجه العام لحركة التصوف في الأندلس    كان 

 دلسية مسرة أول مدرسة تصوف أن  ابنلفلسفي. وتبقى مدرسة  هت الى التصوف العقلي وااتجسلوك ، ثم  ال

 
مد مأحمد بن  الدين    قري شهابالم  -1   -تحقيق مصطفى السقا    اض ي عيا،الرياض في أخبار القر  هـ(:أزها 1041)ت    حَّ

، 55ص    ص  3ج  .1939  -هـ    1358قاهرةال  -النشر  عبد العظيم ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة و   -لإبياري  إبراهيم ا

56 . 

مدالشوكاني  - 2 ت ط(  )دبيروت  – دار المعرفة ن السابع،د القر عحاسن من بهـ(:البدر الطالع بم1250)ت بن علي  محَّ

 .37ص  2ج.
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 ذات طابع فلسفي . 
 السياسي ضد المرابطين بالخصوص.     والنشاططوا بين التصوف  بالأندلس ر وفية  يظهر على بعض ص

المسري  الفكر  أن  على    يظهر  تأثيه  ينقطع  الأندلس تمل  نلاحظ  سلاالإ  والغرب   صوفة  من  مي  خلال ذلك 
  كر بن عربي.  قسي الى الفيلسوف الصوفي لأبي ب  ابنقسي ثم من    ابن  أفكار
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 الأوسط خلالالمغرب في التيار الصوفي  :12ضرة رقم المحا
 م. 13-12الهجريين/ والسابعالقرنين السادس  

 
 المقدمة.

الى   مع الميل     الترهيب  والترغيب  والتذكي  لوعظاو المجاهدات  ى  التصوف الذي قام عل  الى  المحاضرة سنتعرص في  
 .1 والانقطاع  الخلوة

 كانتا مقصد رتين مركزيتين  حاض  باعتبارهما  وتلمسانبجاية  سط على حاضرتي  و  المغرب الأفي  سنركز بالخصوص 
 . والمشرق  لأندلس او خاصة من مختلف بلدان بلاد المغرب   والمتصوفةالعلم عامة    أهل

 . الهجريين   7و 6القرنين   في بجاية  فةمتصو بعض .1
خلال   ببجاية  فرق الصوفية  دد التع سى عن  مو ف سيدي  شريقول الباحث محمد  نبدأ عذا العنصر ب

الفترة ال))  ء فيهجا  هذه  ببجايةو قطعت الحركة  القرن و في  صوفية   سائر المغرب الإسلامي أشواطا بعيدة في 
الهجر  ملحوظا  الثامن  تقدما  أحرزت  و  أكد ي  ما  هو  و   ،( لول   ريمون  اللاهوتي  الفيلسوف  لنا      1233ه 

دينة سنة لهذه الم   الاجتماعية ببجاية أثناء زيارته الثانيةحياة  حظات عن  لام(، حيث ذكر جلة من الم1316
فريقا آخر متشبثين  من العلماء المتصوفة يؤمنون بالتفكي الفلسفي و الصوفي ، و   فريق، فوجد فيها  م  1307

هذا أن    ويبدوعيب الصوفي السن و فريق آخر يتزعمه الفقهاء الميالين إلى تقليد الشيوخ.  يم أبي مدين شبتعال
اا البجائي في  المجتمع  الذي كسب  الفلنهاية لأ لفريق هو  العديد من  اعتنقوان  العملي في   هذا  قهاء  التصوف 

 .2(( الأخي  

 
ة ارس الصوفي: عصر المتصوفة في المغرب الأوسط الباب الثاني المدابيطاهر بو ن  في تفاصيل هذا التصوف  أنظر    -  1

 . 257 -172 في المغرب الأوسط خلال القرنين السادس و السابع الهجريين  ، ص ص

 . 156، 155ص ص ، سابقلالمرجع ا ، سيدي موس ى - 2
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المحدث.1.1 الاشبيلي  محَّمدأبو    والقاضي  الفقيه  الحق  الإشبيلي  عبد  الأزدي  المدرس و   الخطيب.  الأمام 
من   ؛ كان فقيهاا حافظاا عالماا بالحديث م(1185ه/ 581ت)  اطر الخ  بن با  المعروف  الأعظم ببجايةلمسجد  با

  .التيار الصوفي  وتزعمالى بجاية  ارتحل  ف،  ابن العري  بمدرسة  ومتأثراتلاميذ ابن برجان  
 وكتاب،    "والتهجد ة  الصلا"  كتاب و ،    "العاقبة في ذكر الموت"  تصانيف في التصوف اللاشبيلي من  لعبد الحق ا  
   .1دالزه في    ر مع لأشعاجا، كتاب    " الزهد "

 قوله   من شعره في الزهد 
وت يَا هَذَا وشد ا صف  قالُو 

َ
 امتد من عِّندهَا الصَّوتفَقلت و   تهالم

وت                    يروعهم قاَلأمرا    إِّن وصفوا  النَّاسيكفيكم مِّنهُ إِّن  
َ
 2 وا هُوَ الم

  
لثا للنوم. وكان لثا للعبادة، وثة، وثا للقراءلثيقول الغبرين  ))سمعت إنه رحمه الله كان يقسم ليله أثلاثا، ث

ا للفقيه أبي علي المسيلي رحمه نيا، مقتصرا على أقل الكافي منها، وكان مصاحبا ومواليقللا من الد مع ذلك مت
ول 3((  الله الاشبي،  الحق  عبد  شعقي  مدين  أبا  الشيخ  ))لي  بقوله  فمدحه  ببجاية،  على يب  وارث  هذا 

 .4الحقيقة(( 
بن عيسى ببلاد قدم من  ،    (ه611ت  ) وي الحسني البجائي  كريا يحيى الزواأبو ز المتصوف  ه  .الفقي2.1
تعليمه ،    زواوة بدأ  قد  الفقيه المحدث  حمَّ بقلعة بن   وكان  الشيخ  عند   ه581)ت  الخراط  ابن  أبي عبد الله   اد 
اتجه الى  أنه    الغبرينل  ، يقو 5لقي فضلاء الفقهاء وأهل الطرق الصوفيةتحل إلى المشرق، و م( وغيه، ار 1185/

م التذكي(، الحديث و الفقه و ما يسميه )بعلو   علوم  جلس بها لنشر  الآخرة ، و   لدنيا والانقطاع إلى الدارترك ا
الله عنه، إلا من المباح كالبقول وما كان عيشه، رضي  لى القيام والصيام، أجلد منه ع  يضيف )) ول يكن أحد و 

ي وهي لحمه رضماك على الأحجار،  يصيد السالبحر ف  زل إلىحم ينشتهى اللا  المطروحة وما جرى مجراها وإذا 

 
ابعة ببجايَة طهـ(714د بن أحمد )ت  حمبرِّيني أالغِّ   -  1 ،تحقيق  2:عنوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السَّ

 . 218.ص  1979فاق الجديدة، بيروترات دار الآ هض، منشو عادل نوي

 .58، ص 4، المصدر السابق، ج ابن الأبار  - 2

 . 42، 41  ص   ،ابقسالمصدر الالغبريني ،   - 3

 ه. نفس - 4

 .127ص  ،  صدر المنفس  - 5
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نَّح من  وما  عنه،  مالله  فيها  وله  إلا  النواحي  من  معلم((،  ية  الغبرين    كراماتهسجد  أن حسب  من    أكثر 
 .1تحصى 
عبد الجبأحمد بن عثما  عبَّاسال.أبو  3.1 الملياني) ت  ن بن  المتوسي  المشه(.644ار   رق الذي  رحل إلى 

لدين، ، له علم بالعربية والفقه وأصول ابتهاط  عبها وأسم  بجاية أقرأ إلى المغرب وسكن  لم ، ولما رجع ل العولقي أه
 .2مهابا((   وكان موقرا محترما   ة،العبَّاد  يقول الغبرين )) وحظ من التصوف ونصيب من

العال   ،والخلوةنقطاع  لاكان ممن اتجه إلى ا ه (.  690عقوب بن يوسف المنجلاتي)  ت  يوسف ي  .أبو4.1
))كان منقبضا و  ويضيفرك ،  بالصالح المتعبد، الوجيه المبا  الغبرين   ووصفه   عقائدال   وعلمفقه،  وأصول ال   بالفقه 
 في ض ملوك وقته ما، فيهم، وزاره بعومشرفا ومكر منقطعا عنهم   النَّاسعن  

 .3توفى((   لى أن إ لنَّاسا  منزله، وانقطع في آخر عمره انقطاعا كليا حقيقيا، وانزوى عن
له عبادة وديانة،   ه يقول الغبرين عن تصوفه  ))  7)القرن ورغي   واوي اليتلز ا  محَّمدأبو الحسن علي بن .5.1

السلف الصالح رضي الله   وكان على سننات ظاهرة متواترة،  انت له كراموصلاح وانقطاع، وزهد وولاية. وك
ولا   التحريف  من  عنده  ليس  أجعين،  المولا    التبديل  من عنهم  له من خزعبلات  ينسب  و  تلبسين شيء... 

 بعض من وثقت به، إنه لما حضرته الوفاة حضر ولده د الدعاء أمام قبره و زاد الغبرين ))وأخبرن عن  ستجابةلاا
يكم، مهما أصابكم أمر أو عارض فأتوا إلى قبري واذكروا شكواكم فقال: "لا عللفراقه واستوحشوا، وبكوا عليه 

على التبرك   النَّاسرواية ان صحت إقبال   هذه التبينو    ،4ل أولاده بعده مهما(( ج عنكم" وما زا  يفر ألوا اللهاسو 
  ر الأولياء على الأقل في القرن السابع هجري ببجايةبقبو 

الذين أخذ عنه العلم   ومن كان على مذهب الظاهر    .ه(537ورقي)تد الميبن الحسين بن أحم  د محَّم .6.1
ف صحبة ابن  بطي علي بن يوسلأمي المرا، وكان من الذين امتحنهم االصدفي  أبا عليزاهد  ال  لفقيه ا  بالأندلس 
 .5امه ببجاية مق  وآخر، عاد بعدها الى الاندلس ثم رحل الى المشرق  فابن العريبرجان و 

 

 
 ه. نفس - 1

 .188صنفس المصدر،   - 2

 .265ص  نفس المصدر،    - 3

 .125ص نفس المصدر،   - 4

 .  186، 185ص 4الذيل والتكملة، ج والأنصاري  359ص  1ة ، جار، التكملابن الأب - 5
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 . التيار الصوفي ببجاية الهجريين  7و  6القرنين  لمسان في ت بعض متصوفة .2
 توبته على كانت    ،ه(536ت)  و يوغان أو برغتن الصنهاجي يى بن بوغان أيا يحأبو زكر   ير .الشيخ الأم1.2

بهم الغيث  المستسقى  بأولياء الله  ولحقخلدون ))    ييى ابنالسلام التونسي ، قال    بن عبد   محَّمد يد شيخه أبي  
 .1بلبنهما بتلمسان((   ويقتات خه بالبرية يرعى شاتين له  شيبعد موت  

ال الزيات )) كان  ماسة قبسجل  توفي  .ه(542) ت    الحسن التلمسانيبن    ن عليعثمان ب  روعم   .أبو2.2
 .2يختم القرآن في كل ليلة((  وكان  والعملكبي الشأن من أهل العلم  

قال الغبرين ))ومنهم الشيخ المبارك الصالح   الهجري(.   6  عنه)أوائل القرن   بي رضي الله . أبو عبد الله العر 3.2
قربين، ومن عباد الله الذين هم لمعال اء الله الم رضي الله عنه. كان من أولي  العربي  عبد الله صل، أبو  واالفاضل ال
 .3بعض الغرابة فيه    وسلوكا كثية   كراماتله الغبرين   وينسبأخص الوارثين(( كان من الأميين  العلي  
في   ري اصقال النَّ   رير،ضواعظ ال الالخطيب    .ه(614الحجام أبو عبد الله اللخمي التلمساني )ت    ابن .4.2

ا ذا حَ ان فاضلاا صالذيل و التكملة ))ك عر، أكمَهَ، مالَ إلى طريقةِّ الوعظِّ ظي من الأدب وقَرض االحا زاهدا لشيِّ
من   يَدَّخرُ  يكن  ول  قوالتذكي...  المؤمن ا،  ليلاا ولا كثيا عَطاياهُم  بن عبد  إليه من  يصل  ما  يَصرِّف  ا كان  إنّي

نفَعَه الله كان دأبهَ إلى غايةِّ عُمُرِّه  هني هذا  إلى أزواجِّ   وتجهيزِّ الضَّعيفاتِّ اجيَن  اكين والمحتوالمسلفقراءِّ  ا  وغيِّهمِّ في 
ا ذا    ...له كتاب "حجة الحافظين و محبة الواعظين، وكان فاضلاا صالحا عر، وقَر   حَظي من الأدبزاهدا ض الشيِّ

انت4والتذكي((   أكمَهَ، مالَ إلى طريقةِّ الوعظِّ   واختصالموحدي يعقوب المنصور  به الخليفة  كش طلالى مرا   قل. 
ا أما بصحبة  الفزازي،  زيد  أبي  أهل   ابن  المؤرخ   لصوفي  ...واعظ  زاهدا  صالحا  فاضلا  ))كان  فقال  خلدون 
  . زمانه((

 :الوافر  البحر  قال في 

 
في  -  1 الرواد  بغية  خلدون:  ابن  الم  يحيى  بو لذكر  من  الك  عبد  مطبعة1واد،طني  فو   ،  الجزائر  نتابيير  الشرقية  نا 

 . 24، 23 ص ص 1م . ج1903ه/1331

 االتادلي    -  2
َّ
أبي العباس    وأخبارى رجال التصوف  ال  التشوف:م(1220ه/617ت أبو يعقوب يوسف بن يحيى)تبن الزيا

 . 140ص . 1997لمغربية،كلية الآداب بالربط المملكة ا2السبتي ،تحقيق أحمد توفيق،ط 

 .49ص  ق، ر الساب، المصدلغبرينيا - 3

مدالأنصاري    -  4 مدبن    محَّ ت  703بن عبد الملك )ت    محَّ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة،  ان  حقيق إحسهـ( 

مد م عباس،   . 142ص  5م. ،ج 2012، دار الغرب الإسلامي، تونس1بن شريفة، بشار عواد معروف،ط حَّ
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الحبي  يبٍ غَ   فِّ ذو علميبَ الوَص غَر   ب          عَلِّيلَ اقب من حُب ِّ
 ب       ن النجيما يجن م  ويشكو  ام يبكي                  أظلم ق  يلإذا ما ال

 ب     بالعجب العجي  فيه  وينطق     را   وذك              را                  يقطع ليله فك
 والطبي             ب ن التطبب        ل ميج  رام                              به من حب سيده غ

 1ن غي طيب             ترابه مب  يطي  ا              يكن هكذا عبدا محب  ومن
 

. ولد (627) ت  ن أَحمد اليجفشي الفازازيباللغة عبد الرَّحَمن بن يخلفتن ب  والعال لي  الأصو لفقيه  . ا5.2
الأبار ))وكََانَ عَالما بالآداب متصرفا فيِّ فنونها كَاتبا بليغا   ابنقال  ،  تلمسان وَغَيهَا    ا ثمَّ سكن بقرطبة وَنَشَأ بهَ 

وافمجشَاعِّراا      رودا 
َ
العَارِّضَ الم قوي  أصُولة مشاركا فيِّ ادَّة  الكَلَام    ...  بِّعلم  معرفَة  ذَا  الفِّقه كتب الفِّقه  نََّظرا فيِّ 

الزيهد أشعار سمِّعت مِّنهُ وسارت عَنهُ وَمَال إِّلَى   عدوة كثيا وَله فيِّ الأندلس والللولاة دهرا طَويلا وتجول بِّبِّلَاد  
عَلَي وَغلب  بِّهِّ  وَشهر  ال  مَعَ   بدَ الأَ   هِّ التصوف  علم  إِّلَى  وصحبة  الميل  وَالسَّ تصوف  مطالبهم المريدين  فيِّ  عي 

 .2أهل البدع((  والتشدد عَليي 
سنة، صائما   وعشرينذي ل يضطجع أربعا  ال بالغوث .  خلدون   ابن  وصفه يحيى. أبو إسحاق الطيار  6.2
 .3بتلمسان  س النَّابه عامة    مزارا يتوسلقبره    وكان قائما بالليل،    لنَّهاربا

ن رجال الحديث م  أنه كان قال ييى بن خلدون     ي.لمجاصي البكابد الواحد االشيخ عبد الله بن ع .7.2
ه للسماء أبدا من يرفع رأسن لا  خلدون أنه كا   ابنقل ييى  ن  حسنة ، الصلاة ذا مواعظ    البكاء في كثي    والزهد 

 .4عياء الا  خشية الله ، نسب له أنه حجي بحمار لا يركبه إلا عند

 . تاجنالاست

 
 .27ص  1ج،  السابق  المصدر  ،بن خلدون يحيى ا - 1

   .48، 47ص ص 3المصدر السابق،ج   ،ارابن الأب - 2

 .33نفس المصدر ، ص  - 3

 34،  33نفس المصدر ، ص ص  - 4
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 والترغيب  والتذكي والوعظ    على المجاهداتالتيار الصوفي بالمغرب الأوسط القائم  ما سبق أن    ظهر من خلال 
 والسابع رنين السادس  ق لاعلم خاصة في  وساط أهل الار في أ  في الانتشالخلوة قد عرف تواصلا  الترهيب والميل

 الهجريين.
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 وفي العرفاني  ر الص التيا:13م ضرة رقالمحا
 . والأندلسد المغرب  في بلا

 

 .قدمةالم
 د الصوفية امت عنوان مدارس التصوف العرفان ، مجموعة من المدارس    بونَّبي تحتوضع الباحث طاهر  

 . 1ةيلشاذلاو   ة والماجريالمدينية    والمدرسةالمدرسة الغزالية ،    وتضم  ، الاسلامي  الغرب  فينشاطها 
التصوف   .تعريف  بلوغ  ال  العرفان  على  قائم  تصوف  هو  العرفان  العليا تصوف  تقرب   المراتب  التي 

 والنفس الروح  شكال تطهي  من أ  وهوالانسان من ربه عن طريق المجال المعرفي من أجل بلوغ المعرفة العليا ،  
باليونَّنية   gnosis  العرفان الى  كلمة   وترجت ،   يةوالإله  ةة الكونيكم الوعي نحو الارتقاء الى الح  الى تفتح   ولوالوص

 وليست   وزهدياالكلمة ( ،فالتصوف عند الصوفية العرفانية تتطلب جهدا معرفيا    عربواذين  ) الغنوصية عند ال
 .2ل بالمتصوف إلهاما ي

 م(  1111 -  1058 /هـ  505 - 450ية. )درسة الغزال.الم1
الغزل الغَزاَلي الطوسي)نسبته إلى صناعة    مدمحَّ بن    مدمحَّ بن    محَّمدأبو حامد  هو      . الغزالي  ام تعريف الإم.1.1

له نحو   غَزاَلة من قرى طوس(، عرف بحجة الإسلام،  الطابرا  ،مصنف  مئتيأو إلى  ن )قصبة مولده ووفاته في 
بَراس إلى  ان(،طوس،  برحل  إلى  ثم  نيسابور  الشام    فبلاد  فالحجاز  بوعمصر،  و غداد  إلى  من كتبه   ،دتهلاد 
يحة الملوك" و "فضائح الباطنية قسم منه، سفة " و "التبر المسبوك في نصفت الفلاالدين" و "تها"إحياء علوم  

 .3ليفه بدين،  قيل هو آخر تآ"منهاج العا  وكتابالمعتزلة  ويعرف بالمستظهري، وبفضائح  

 
 . 226 -192ص ص   1غرب الأوسط ،جتصوف في الم، عصر الأنظر بو نابي  - 1

مد  -  2 ا  محَّ في  : غربلة  الكنان   ، العرفان  التصوف،  زيان:  ل  الرؤية،  في  وقفزةلمصطلح  شوقي  العرفان    اسات لدر مجلة 

 .40-8ص ص  .م2018جوان 14، 1عدد ، ال 1المجلد  ،وفيةالص 

 .22ص   7الزركلي، المرجع السابق، ج - 3
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سفة ، الفل  وبعلم م  من علم الكلا  الفراغ   ت بعدأإن ابتد   ثماهتمامه بالفلسفة قائلا))  رر وبالغزالي فيلسوفا  كان  
أنه لا  يقيناا  فساوعلمت  على  يقف  يساوي   العلم، حتى  ذلك  منتهى  على  يقف  لا  من  العلوم،  من  نوع  د 

واظب لكتب.. ثم ل أزل أالعلم من ا  ساق الجد في تحصيل ذلك   أعلمهم في أصل ذلك العلم.. فشمرت عن
طَّلعت على ما فيه من ره، حتى اغوائله وأغوا  أعاوده وأردده وأتفقدة  سن  ن قريباا مه  على التفكر فيه بعد فهم

 .1((تلبيس وتحقيق وتخييل، واطلاعاا ل أشك فيهخداع، و 
كثيا حتى ترك ذي تأثر به  الفارمذي ال  محَّمدل بن  الفض  الصوفي الشيخ أخذ الغزالي الطريقة عن الشيخ  

ا كان سبب إعراضه فيما وإنّالمنتظم))ى عشرة سنة ، جاء في  ة إحد د م   والسفر  للعزلة  واتجهرسة النظامية  المد 
ال مقتضى  الطريقة من أبي علي وضعه عن  وقال: إن أخذت  الغاية،  فرأى حالتهم  الصوفية  أنه صحب  فقه 
وامتثلت  وظائف    الفارمذي،  من  به  يشي  واادالعبما كان  أ ات  إلى  الذكر  تلك  ستدامة  جزت   العقبات ن 

 .  2(( طلبهحصلت ما كنت أ وما    ق لك المشات  وتكلفت 
الدين  قسم كتاب علوم  م   أجزاء  أربعةإلى    إحياء  أنواعهقبعد  بين  والتفريق  العلم  عن   وعادة   ،دمة 

 : ر الصالحينبة ثم بأخباثم بحديث ثم بأخبار الصحا بشرح واستدلال بآية من القرآن الكريم   الربع  يستفتحما
ات هذه على ادلعباتعلقة بأثر  التفاصيل الدقيقة الم  لبعض  ج موضحاا الحات كالصلاة والزكاة و ادعبالربع   •

 قلب الإنسان
 لعادات كالزواج والعمل لاكتساب الرزق ربع ا •
 باا واحداا  الطعام والجنس وجعلهما باربع المهلكات كالغرور والتكبر وحب الدنيا والجاه والإفراط شهوتي •
الصبر   ر، ثم تكلم عنمنه فالندم والاعتذا  الخجل   الله ثم   فةبالتوبة وأن حقيقتها معر   ربع المنجيات بدأه •

 .3كر والخوف من الله وعبادة التف

 
حامد  -  1 مد  أبو  مدبن    محَّ )ت    محَّ الطوس ي:  الضلال505الغزالي  من  ،  هـ(:المنقذ  الجلال  ذي  إلى  تحقيق،  والموصل 

مد تحقيق   واشنطن الولايات    ،والفلسفة في القيم    البحث ة  جمعيد الرحيم رفعت ،شيف عب  ونور لة  يأبو ل  مد محَّ   محَّ

 . 178، مصر. ص2001 المتحدة الأمريكية

مد ابن الجوزي  -  2 تاريخ الأمم والملوك، تحقيق،  597علي )ت    الدين بن جمال    محَّ في  المنتظم  مد هـ(:  القادر    محَّ عبد 

 . 126، 125صص  17ج. م 1992 -هـ  1412روت علمية، بي كتب الل، دار ا1طعطا، مصطفى عبد القادر عطا، 

،ط  كتاب  فهرس  أنظر  -  3 الدين  علوم  للنشر  1إحياء  المنهج  دار  العربي  والتوزيع،  المملكة  السعودجدة  ية ة 

 م. 2011ه/1432
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الغزالي.  2.1 الامام  بتصوف  المغاربة  الدين    بكتابالمغاربة    تأثر.تأثر  علوم  إلى  وأدخلهإحياء   بعضهم 
 الإحياء قلعةتاب  ك  ه دخل  6  القرن   في أوائلوسط  الأففي المغرب    ب ،غر بلاد الم  وكلحواضرها في الأندلس  

أة هذا التيار في المغرب الأوسط حلول كثي من الوافدين من العوامل الفاعلة في نش  .  وبجاية   وتلمسان د  بن حما
 في بلدانهم.   رابطين لهمفي العهد الحمادي، تجنبا لمضايقات الم  إلى المغرب الأوسط  والأندلسمن المغرب الأقصى  

ادمالقا  هؤلاء من  نذكر   الى  أبا  غرب  لمين  بن  الأوسط  الوزري الفضل  النحوي، التلمسان    النحوي  المجتهد، 
بن علي   محَّمدقال الشاعر المؤرخ    ،ه( انتقل الى سجلماسة ثم من فاس إلى القلعة513)ت    والفقيهظم،  النا
فضل بو الألما عاد  و   الزيات: "   بن اعلما وعملا" وقال  في العراق    أبو الفضل ببلادنَّ كالغزالي حماد: "كان  بن  

ثياب ولبس الخشن من الصوف، وكانت ذ نفسه بالتقشف، وهجر اللين من البن حماد( أخ  قلعة على القلعة )
 التنبكتيالمؤرخ أحمد بابا    وقال،1فرجي جبته الى ركبته". وهو صاحب "المنفرجة" التي مطلعها: " اشتدي أزمة تن

اعتقاد تام   غالب أمره، له حاضراا مع اللََّّ في  دعوة  ل  مجاب اين ى سنن الصالح علماء العاملين وعل))كان من ال
انتصر ابن النحوي    الأقصى  المغربالأندلس و فقهاء  المرابطون كتاب الغزالي بفتوى    لما أحرق ؛  2(( بإحياء الغزالي
،    وكتب  زاليالغ  لأبي حامد  ذلك  السلطان في  الاحياءقد    وكانالى  ثلاثين    نسخ  شفا  جزءافي   هر ذا دخل 
 .   3كل يوم جزء   أ فير رمضان ق

طلب النحويمن  ابن  علي  محَّمد   أبو عبد الله  ة  الرمامة )ت    بن  بن  ه( مختصر كتاب 567بن جعفر 
توالي  ،4الاحياء   عَلَى  الذهبي في تاريخ الاسلام)) وكان عاكفا  الغزياليي قال  ف 

أنه كان   ابنقال    ،  5((   الأبار 

 
ر  -  1 الجزائِّ أعلام  معجم  نويهض:  الحاضر،ط  -عادل  العصر  حتّى  الإسلام  صدر  ن  نو 2مِّ مؤسسة  الثقا،  ية  فيهض 

 . 329ص: . م  1980 -هـ  1400لبنان -ت والنشر، بيرو  رجمةأليف والتللت

السوداني )ت    -  2 التنبكتي  التكروري  أحمد  بابا بن  الابته  1036أحمد  نيل  الديباج،اج بتطريهـ(:  ، تحقيق عبد  2طز 

 . 623ص: م.  2000ليبيا، –الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس 

الابن  -  3 يتالزيات  يحادلي  بن  رجيى:  وسف  الى  االتشوف  توفيق،ط  تحقيق لتصوف،  ال  النجاح    2أحمد  مكتبة   ،

 .97 -95ص ص  المملكة المغربية.1997الجديدة الدار البيضاء 

 . 25، 24ص ص 3ج ،لكتاب الصلة التكملةر،  بن الأباا - 4

  ريخ الاسلام تاريخ ، تا  والذهبي  353ص    5وج  220-217ص    ص  5، ج    والتكملةعبد الملك الأنصاري ، الذيل    أنظر   -  5

 .296ص  39 الإسلام، ج
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الغز على    "عاكفا حامد  أبي  المكتاب  بالبسسمي اليِّ  محصيى  تواليفط  وَله  لنكته  فيِّ   تسهيل"منها    لا  المطلب 
ذهَ 
َ
يل الم ي  التقصي  "وكتاب  "بتَحصِّ  .1وغي ذلك"   " التَّبيِّين فيِّ شرح التَّلقِّين"وكتاب    "عَن فَ وَائِّد الت َّقَصيِّ

 وأبو عبد(  ه512)ت  د السلام التونسي   عب بتلمسان    الغزالي  أعلم التيارمن    .الي بتلمسان ر الغز التيا  .3.1
تلمسان الاحياء في سوق    اشترى محيو   ابن  محَّمد  عبد الله  أن أبا الزيات    ابن  نقل   ، الهواري  محيو بن محيو  الله محَّمد
أرشدك مولاك الى ما   وقداب الاحياء للغزالي  دراهم فقال له عبد السلام التونسي)) هذا سفر من كت  بأربعة
فنسخت  رتنظ الله  أبو  و ،((حفظته  تىح  عليه  وعكفتالكتاب    فيه  ي  محَّمدعبد  ببن  سعادة وسف  ن 
نَّشرا مصنفات   526-521توُفييِّ بشاطبة استقر مدة بتلمسان بين سنتي  وَ   بمرسيهم مولده  1198ه/565ت

 .2الامام الغزالي 
الثان    من بنالجيل  عبد    محَّمدُ  زَيدٍ  بنأبي  العَ   محَّمد   الريحيم  أبي  الأنصار بن  الخزرجييش   نا تلمس  يُّ 
 .  3الجنيد   وطريقةالطريقة الغزالية    ه( جع بين6ن  ف الثان من القر النص صل )لأأندلسي ا 

الغزالي .  4.1 بن    . والمسيلةبجاية  ب  التيار  علي  بن  علي حسن  نحو    محَّمدأبو   قال،    ه  580المسيلي)ت 
المجتهد، الإمام  لمحصل االمتقن  قق امل العابد، المح، العلم الع قاضي الفقيه الغبرين ))ومنهم الشيخ الفقيه الفاضلال
سمى أبا حامد الصغي، جع بين العلم والعمل والورع، وبين المسيلي كان ي  محَّمد لي بن  علي حسن بن ع  أبو

كتاب في علم " و "التذكرة في أصول علم الدين  منها    نالغبريذكرها  ، له المصنفات  4(( علمي الظاهر والباطن
في      فيه مسلك أبي حامد غايات" سلك  الو   ئوالآيات من المبادلسور  ال عليه  مشت "التفكي فيما ي  لتذكي سماها

 .5"الإحياء" وبه سمي أبا حامد الصغي   كتاب
 468)  الله بن أحمد بن العربي المعافري عبد  بن    محَّمدبن عبد الله بن    محَّمد  بالأندلس .  التيار الغزالي .   5.1
إشبم(  1148  -  1076  / ه     453  - أهل  من  حاباألقي      يةيل:  ببغداد  مد    العلماي وغالغزالي  من  ء ه 

 
 . 158 ص 2الأبار، المصدر السابق ، ج ابن  - 1

مدشهاب الدين أحمد بن    والمقري   35  ص  2جأنظر ترجمته عند ابن الأبار التكملة    -  2 هـ( 1041  التلمساني: )ت:  محَّ

الرطيب، وذكر وز  الأندلس  الطيب من غصن  الخطيبالدين    يرها لساننفح  ، دار  1،طاس  قيق إحسان عبَّ ،تح  بن 

 159،160، 158 ص ص 2. ج1997لبنان  -بيروت  -صادر

 196، 195 ص  ص ، المرجع السابق ،بو نابي 3

   .33، ص  صدر السابقالم ، ينيالغبر  - 4

 نفسه .  - 5
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عندهم، و عند عودته الى الأندلس  ل يثبت أنه أدخل كتاب الإحياء و ل يظهر   والأدباء فأخذ عنهم وتفقه 
 ، و2يجز له   دون أن     الأندلسي  ، صحب الامام الغزالي   وروى عنه   مد محَّ ، و يوسف بن    1دعوة للغزالية

هارو  بن  يبيِّ ال  ن  موسى   من  تجِّ وشقة  دمشق   ه  اتج  لما حجي   ،أهل  الغزاليِّ  الى  حامد  أبي  من  بداية "فسمع 
ميمون بن   الأمي المرابطيو   3ه  وكتب له بذلك 490تصانيفه سنة    في   وَأَجَازهَ   "  الرسالة القدسية"  و   "  الهِّدَايةَ
 ابن كر  ل يذ   سلم وو مي  ها صحيح البخار من  المشرقيةم رحلته    يكون  قد جلب بعض الكتبالذي      ياسين

القطان أنه جلب معه كتاب الإحياء   ابنيفة نقلا عن  بن الشر   محَّمدقول الباحث  يلاحياء بينما  الأبار كتاب ا
بمكة تصانيف     ع ه و سم   497حجي سنة    شيبالأل ، يعرف   المقرئعبد الرحمن بن أبي رجاء  البلوي  ، و  4

من المرية((و ل يذكر لدعوَة وَخرج  فاَضلا متصوفا مجاب ااهدا  ز انَ  وكََ ))ر في التكملة  الأبا  ابنال  الغزالي إجازة ،ق
 .5ءه للمدرسة الغزالية رغم لقائه الغزالي انتما

 . هـ (594.المدرسة المدينية. )ت  2
الأندلسي بن الحسين  ي المؤرخ الغبرين الشيخ أبا مدين شعيب  القاضوصف    . تعريف أبي مدين شعيب.1.2

الو المح  هالفقييخ  لشا))  قائلا   غوثيال شيقق،  القطب،  الإسلااصل  مشائخ  إمام  خ  عصره،  في  والزهاد   العبَّاد م 
 منابع صوفية  بثلاثةتأثر تكوين أبي مدين شعيب    ،6((العبَّادوخاصة الخلصاء من فضلاء  

كان يقول   عبد الدقاق  منهم أبي المغرب الأقصى    ومتصوفة العريف    ابنقدمتها مدرسة  الأندلسية في م  •
   8وي أبي الحسن السلاو   7لم التصوف (( نه الشيخ أبو مدين عأخذ ع  من   أولأنَّ))

 
 .558ابن بشكوال ، الصلة ، ص  - 1

 . 209 ص 4ج التكملة    ،الأبار ابن  - 2

 .174 ج  صصدر ،لمنفس ا - 3

مد 196ص  2السابق،جر المصد  ،لأبارا  ابن  4 ه،  530ت وحجهين حياته س الأمير المرابطي ميمون بن يا ة:بن شريف ومحَّ

 . 77 م . ص2002ه/1423دعوة الحق 

 .25ص  3ج المصدر السابق، ابن الأبار ،  - 5

 . 22الغبريني عنوان الدراية،ص. 6

  وأدولفالفاس ي    مدمحَّ   ونشره  تصحيحهاعتنى بالحقير،    وعز  أنس لفقيرم:1408/ه810  القسنطيني تابن قنفد  -  7

مد معة ر، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي جا فو   . 27.ص1965 الآدابالخامس كلية  محَّ

 . 198ص 1بونابي عصر المتصوفة،ج- 8
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 وعلي ،   1العريف  ابن حاملي تصوفلشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل بن حرزهم من با تأثر بفاس    •
 ى اسة أبي يعز ،وفي جبل إروجان جنوب مكن  2العريف  ابننصاري من شلب من مريدي  بن خلف بن غالب الأ

 ،   3ه بين أصحابهويعظم  الغزالي   كان يثن عليه  لذي( ا257 ت)  يمانسليلنور بن  
اشتهر     • الجيلان) ت    لقاؤه معبالمشرق  القادر  عبد  أبو صالح  الحرم   ،ه(560الشيخ  به في  التقى 
 .4الخرقة   وألبسهالمكي  

عقوب ي الموحدي ة د الخليفدخلها في عه بجاية التيعمل أبو مدين شعيب الغوثي على نشر منهجه الصوفي في    
ه ، ومكث فيها مدة خمس عشرة   8ن من القرن  ا  النصف الثبامتياز في   كز إشعاع صوفيمر   وجعلها المنصور  

 ه . 594مسان سنة  الطريق توفي بعباد بتل  وفي سنة إلى أن استدعاه هذا الأخي إلى مراكش  
ين التصوف ب  علجما  على   يب شعمدين    د الشيخ أبييقوم المنهج التصوف عن  .منهج التصوف المديني .2.2
تصوف   والحارث  المحاسبي القائم على مراقبة القلوب    يمثله  ، فالتصوف الشرقي  لسيالتصوف الاند   و  الشرقي

والغزالي  الي  القشيي  المعرفة  الى  الوصول  على  يعمل  الكشفالذي  طريق  عن  الأندلسي،  قينية  التصوف   أما 
 لباحث طاهر بونَّبي ، يقول االله    التقرب الى    ا عدام   ء شي  في كل  هدلز الى ا  دعوت  تي الف  العري  ابنأراء   فتتقدمه

قنفد أن   ابننقل    ؛5  دة ((ح) ثم صهر أفكار هذه المدارس و طقوسها الصوفية في بوتقة فكرية و سلوكية وا)
مدي أبا  يالشيخ   من  الخرقة  لبس  ولبس    ابند  ن شعيب   الأقصى،  بالمغرب  يد  حرز   ابنحرزهم  من   نابهم 

 .6اتصال المصافحة   اس باللواتصل  ،  بيالعر 
 نشاطه الى قسمين :   سنة قسيمخمس عشرة    مدة   جاية خلال مكوثه بب

 
الزيَّ -  1 ،ص  ابن  التشوف  بن    .21و  320ات  محمد  مخلوف  سالم  )ت  ابن  الن  هـ(:1360محمد  في شجرة  الزكية  ور 

 234.ص1جم. 2003 -هـ  1424لكتب العلمية، لبنان، دار ا1جيد خيالي،طليق عبد المالكية، تعبقات المط

مد   -  2 ب  محَّ االعربي  يوسف  الشريف  :  (1052  -988لفاس ي)  ن  ،تحقيق  الحسن  أبي  الشيخ  أخبار  من  المحاسن  مرآة 

من  د محم الكتاني،  علي  بن  رابحمزة  أبي  طشورات  اة  الجدالمحاسن     //:pdf-book.com/ -oorwww.nhttpsبن 

 . 165.ص

 .  194ص  ،نيل الابتهاج بتطريز الديباج   ، أحمد بابا بن أحمد التنبكتي  - 3

)  العربي بن  س ي محمد  الفا   -  4 الشريف  1052  -988يوسف  الحسن ،تحقيق  أبي  أخبار الشيخ  المحاسن من  (: مرآة 

د حمزة بن علي  165ص. book.com/-ttps://www.noorh -جد اسن ابن البي المحت رابطة أورامنش لكتاني،ا  محمَّ

 .  202، 201ص ص 1،ج، المرجع السابقبو نابي 5

   .242ص  5ج،  المقري، المصدر السابق - 6

https://www.noor-book.com/%20-pdf
https://www.noor-book.com/
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كان يدرس في مسجد أبي القسم الأول نظري الغرض منه إرشاد المريدين الى أصول الطريقة الصوفية و  •
  .الصوفيةت  فاها من المصنغي و   والاحياء القشيي    على رسالة معتمدا   وبيتهزكريا الزواوي  

  .1غيها و  والصلاةأعمال المجاهدة كالذكر  يشرف فيه على  تطبيقي  الثان   القسم •
لد يُشرب فيه الماءأبو مدين يرفض شكليات التصوف كحمل ركوة)   كان    ، في سياحته  والعصا(إنَّء صغِّي مِّن جِّ
المتصوفة    كما  عليها  التي كان  التقشف  حياة  من  ملذا  كالتخلي نفر  الحياة  عن  خرة الفا   والملابس   ينتهاوز ت 

 .2بالطيب   والتعطر
ذا لهوكان  الخالق،بحب  وملئه ب من حب الدنيا  الزهد في تطهي القلو  الصوفي أبو مدين شعيب حصر 

 .منهم عائلة المرازقة والطريقة الشاذلية  وتلمسان المنحى الصوفي أبلغ لأثر على المريدين في بجاية 
ببجاية.    3.2 القب  مدمحَّ   الله   دبأبو ع.المدينيون  علي  الن  و   628صنهاجي )ت  لعي  منصور ه(  علي  أبو 

قال القاضي الغبرين )) من كبراء الأئمة وفضلائهم، قرأ ببلده   ه(.590الحبشي  )ت  المليان بلال بن عبد الله  
 .3بالقلعة وكانت حاضرة علم، وقرأ ببجاية ولقي بها جلة منهم الشيخ أبو مدين رضي الله عنه((

ق الله بن أبي بكر بن مرزو   وعبدأبي بكر المقري ،  بد الرحمن بن  سان عة إلى تلم بجاي  ن يه مرافقم  من  
 بن عمران البويوسفي جدي   ويعقوبمسعود بن عريف أخذ عن أبي مدين واستقر بشلف    وأبوه(  681)ت  
  .الزاوية الملارية  وأسس، عاد إلى فرجيوة   ( ه717ت )   قنفد للأم  ابن

إبراهيم    بن  محَّمد عبد الله    أبوو   لعبَّادمعه با   وكان ة  زمه ثلاثين سنلا    فقي الصوفيالغا  دمحَّمبن  ن  أبو علي حس
الشيخ أبو موسى الحلاج كان يلج الصوف بفاس خرج أبو عمر الصباغ و  والشيخمن كبار تلامذته  الأنصاري 

بجاية   الى  المغرب  لله    وأبومن  علي    محَّمد عبد  مس  والشيخ بن  جب  عريف   بند  عو أبو  برض امن  الشلف  ل 
 .4شريس نيقصد الو ربما    -تلمسان

 
 . 202ص ص 1،ج، المرجع السابقيبو ناب 1

 .202ص ص 1،جنفس المرجع - 2

 .  218  ع السابق، صالغبريني ، المرج - 3

مد  ونشرهالحقير، اعتنى بتصحيحه    وعزير  م(:أنس لفق1408ه/81)ت  قسنطيني   نفذ القابن  -4   الفاس ي وأدولف  محَّ

 40 - 36.،ص ص1965كلية الآدابالخامس  مد محَّ  جامعةفور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي 
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ه( الشيخ أبي مدين، كساه أبو مدين 590)ت عشر عاماخادم نحو خمسة  الشيخ بلال بن عبد الله الحبشي  
 .1بن مرزوق: وكان مولد بلال سنة تسع وخمسين وخمسمائة   محَّمد الخرقة ، قال 

تلقوا الطريقة   المرازقةأن  بي  بونَّ   الباحث طاهر  كريذ    تلمسان.بة  ني على الطريقة المدي  التصوف .ممن أخذ  4.2
 .   2خدمة ضريح الشيخ أبي مدين   واالحبشي خادم الشيخ أبي مدين شعيب فتوارثالشيخ بلال    الغزالية عن

كثي من مريدي أبي مدين شعيب توزعوا في بلاد المغرب منهم من استقر بالمغرب الأوسط كأتباع لزاوية 
بو مسعود بشلف استقر بها الشيخ أ وزاوية 3مران البويوسفيبن ع يخ يعقوب الش  أسسها  التيفرجيوة في ة ريالملا

 . 4بن عريف

 .المدرسة الماجرية . 3
صالح بن ينصارن بن غفيان الدكالي   محَّمدتنسب هذه المدرسة للشيخ أبي    .   المدرسة الماجرية  . تعريف 1.3

 بن نصر بن   من أفخاذ خذ ة بن حسن فمن عشي  أنه  المغرب   ند أهل ع  والمتواتر.  ه ( 631  -  550)الماجري  
 . 5 المغرب الأقصى نوب  بج  ماكر 

أثن المناقب على زهده    لقد  و   ابن  منهمأصحاب  التشوف  الفقي أقنفذ في    ابنالزيات في صدر كتاب  نس 
المقصد    محَّمد   والشيخ الباديسي في كتاب  إسماعيل  بن  الحق  ،  اماكر له    ونسبواعبد  عن أخذوا    ممن  وكان ت 

 .6من طريقته الصوفية عيب قدراش شيخ أبي مدين  ال
عن شيخه عبد الرزاق الجزولي ثم أرسله الى بجاية الى   والتصوف أخذ العلم    .  الماجري  مد محَّ أبي    .شيوخ2.3

 .  7أرسله أبو مدين الى الشيخ عبد القادر الجيلان ببغداد   شعيب ثمالشيخ أبي مدين  

 
 . 242ص   5ج  ، لسابقا  المصدر، المقري  - 1

 .209صابق ، الس المرجع بونابي، - 2

 .115نس الفقير،صأ  ابن قنفذ، - 3

 . 201 -208بونابي، ص ص  ،نيف مريدي الشيخ أبي مدين شعيب أنظر في تص  - 4

 179ص 3الزركلي،ج- 5

مد   الكانوني العبدي   -  6 مد الرابح في مآثر آل أبي    والمتجرئح  لا لبدر الا  بن أحمد:  محَّ نشورات جمعية  ،م1صالح ،ط  محَّ

 . 15، 14ص ص  .2011باط  ر ال  والنشر والتوثيق البحث  

 .11ص نفس المرجع ، - 7
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اأ  الإماممنهم    .  الماجري  دم محَّ   أبي  ديريم   من .3.3 المدونة  بو  الرجراجي شارح  ة المسما لحسن علي سعيد 
 محَّمدو  بالحقيقة أ  وإمامشيخ الطريقة    وقدوتنا "منهاج التحصيل في شرح ما للائمة من تأويل في حضرة سيدنَّ  

الدكالي   أ  محَّمدوأبو عبد الله    ،1  ( ه  601ت )المراكشي  صالح  ابن  ااسلق بي  ام لازم  ربالملشيخ  ط اجري في 
ثم انتقل الى (  ه704ت  )أحمد الغبرين     اس العبَّ ية فأخذ عن الشيخ أبي  اوات ثم نزل ببجربع سنآسفي مدة أ 
 .2صار أحد أقطاب الطريقة   وهناك   قلعة بن حماد

الرباطات على طريق الحج من المغرب الأقصى.  4.3 انشاء  ينصا  محَّمد كان  .  بن  عاملين الن  رن مصالح 
حتى قيل" إن الحج   ، نتشرت في أيامه الشكوى من وعورة الطرقا  الحج بعدما لة إلى  حعقبات الر   يللى تذلع

زاوية   64في بلاد إفريقية والمغرب والمشرق حتى بلغت نحو    الزوايالذلك بإنشاء    فسعى ساقط عن أهل المغرب"  
آسفي من  الأقصى   منتشرة  المغرب  م  بجنوب  الحجاز  و با ة  عمور إلى  ت  ين، المريد لأشخاص  الحج سهمهمتها  يل 

يده أحمد بن إبراهيم الماجري، كتاب )المنهاج الواضح في ولحف،    والوعرةجاج في الأماكن الموحشة  سي بالحوال
 .3صالح(  محَّمدتحقيق كرامات أبي  

 . .المدرسة الشاذلية4
بن د الله  بن عبعلي    ن الشاذلي سالح  الشيخ أبي إلى  تنسب هذه الطريقة    .   أبي الحسن الشاذلي  .تعريف1.4
أبي مدين شعيب منهم الشيخ   أتباع  عنتلقى التصوف    ،  ه (   656  -  591)  لغماري ابن يوسف    بد الجبار ع

أبي سعيد خليفة بن  والشيخ 4  ه(633بن حرازم)   محَّمد والشيخ  عبد السلام بن مشيش بجبال غمارة    محَّمد 
 .  5أحمد الباجي بتونس

من تصوف المدرسة المدينية  وانب كثية  شاذلي بجسن البو الحأخذ أ  شاذلي.الحسن ال  أبي شيخ  . تصوف ال2.4
التقشف في المأكل   جنوح إلى كثي من المتصوفة من    عليه  اعتاددون الأخذ بما    والصيام على القيام  كالمداومة  
 . 6والمركب  والملبس

 
 15، ص نفس المرجع- 1

 .220ص  ،  سابق ، رجع الالم، نابي وبو 123، ص  المرجع السابق    ،الغبريني -2  

 15ص  المرجع السابق ،   الكانوني، - 3

 . 266ص   1،جالمالكية ة في طبقات  شجرة النور الزكي ابن سالم مخلوف، - 4

 .  197 -195، ص ص سابقلمرجع ال، االكانوني - 5

 .227-221،ص ص ، المرجع السابق، بو نابيتفاصيل أخرى عن  - 6
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 توكل،، الورع، الهد ، الذكر، الز الخلوةة، لنيَّ ا ص،خلا، والإعلى التوبة الشاذلية الإقبالمعتنق يجب على  •
  في اصطلاح الصوفيين  والسماع ،  ، الذوق، علم اليقين، السماعالرضى، المحبة

الصوفي هو  الا  السماع في  • القرآنصطلاح  بنغمة مؤثرة    سماع  الشعر  أو قصائد  الصوفيالكريم  ، على 
النالسماع الحاضرين    ويوصل أحوالهم  الوجد  فسيةحتى تصل  القشيي  ع  الذي   الى  قلب   يصادفما  بأنه  رفه 

 وعندوالغشية، وما شابه ذلك،    والبكاء  والشوق  والخوف ة الحزن  الى درج  وتكلفتعمد    عليه بلا  ويردلسامع  ا
  . والأفعال  ولهذه الألفاظ معانٍ   1تقطيع الثياب  أو   والرقص  صوفية الطربفرق  

علم • الشاذليون  يَخذ  و الق  لا  إلاالرآن  ط سنَّة  عن  ا  شيخ  المريق  أو  الملطريقة  أو   هموطاعترشد،  ربي 
 .2لشيوخهم مطلقة 

  انتشار الطريقة الشاذلية. .  3.4
عن طريق الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن ميمون الزواوي )   بجايةتسربت الشاذلية الى  .  فرع إفريقية.  1.3.4

إفريق  ومن   ،3م( 1287ه/696ت في  الطريقة  ارجال  الغن  عبلشيخ  ية  من  المزوغد  الإِّمام ي كان   أصحاب 
القاسم بن أحمد البرزلي   الفقيه الحافظ والإمام أبو  والمفتي  ،5طانسل  ابنالعزائم ماضي  خ أبو  يوالش،  4الشاذلي
ة سال مخلوف ))شيخ الشيوخ وعمد  ابنالجامع الأعظم ببجاية بعد الإِّمام الغبرين ، قال المؤرخ    مام الإ القيوان  

التأه الفقيهتذة وقدوة الجتاذ الأساوخ وأسيق والرسحقل  المعمر مالحافظ للم   هابذة  النظار  الصغار لحق  ذهب 
عرفة، لازمه نحواا من أربعين عاماا وأجازه إجازة عامة كما   ابنبالكبار. كان إليه المفزع في الفتوى. أخذ عن  

ب ا كثية وأحزالسبع وكتباءات اعنه القر ذ ه وأخ لازم البطرينوأبو الحسن  مرزوق الجدي  ابنأجازه غالب شيوخه و 

 
،    مجلة دراسات انسانية واجتماعية،  جوديةالو   وتجلياتهالصوفي   السماع مر:بن عوي  ماع ،رزقيأنظر في معاني الس  -  1

 .فما بعدها 9م ص 2014، جانفي  4د ، العد جامعة وهران 

 مي: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  شباب الإسلا المية للالندوة الع - 2

ما4،ط ومراجعة:  وتخطيط  حما،إشراف  بن  الناشر: الجهن  د نع  العالمية    ي  الندوة  والنشر  دار  للطباعة 

 . 280ص1ه.ج1420والتوزيع

  ولم  عبد السلامالدين ابن  لشيخ عز  الرشيد بن عوف وا  وخه بمصر ذكر من شي  الدرايةوان  ترجمته في كتاب عن  -3

 . 205ص   ، الغبريني، المصدر السابق،الحسن الشاذلي ا الشيخ أب يذكر

 . 276 ،275 ص  1،جية لنور الزكشجرة ا م مخلوف ،ابن سال - 4

   . 295ص  1نفس المصدر،ج - 5
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مام    ابنخذها عن الشيخ ماضي  شاذلي وهو أالإِّمام ال والشيخ أبو عبد الله ،  1(( الشاذليسلطان وهو عن الإِّ
الراوية المقرئ و لفقيه المحديث  با سال مخلوف    ابنالبطرن الأنصاري التونسي وصفه    العبَّاسالحافظ أبي    ابن  محَّمد 
عن،  وةالدع  ابالمج القط   والده   أخذ  ماضي  وعن  أبي سل  ابنب  تلميذ  جيطان  الحسن  أحزابه  الذكر   ع  في 
 . ه(690شاعر يعرف بأبي علي يونس أبو علي يونس )ت ، و   2في لصو ا

مريدي  2.3.4 أبي.من  الشاذلية    الشيخ  الطريقة  المرسي   العبَّاسأبو  .  مصرفي  الحسن  عمر  بن  أحمد 
الإِّم أخذ عن  أ الأنصاري،  اام  الشاذ لحبي  الوكان    ولازمه لي  سن  على  أخليفته  وعن   ، أحمد   العبَّاس بي  طريقة 

الحمنهجاعة    المرسي ياقوت  والشيخ  بن عطاء الله  الدين  سنة ه    683سنة    توفي  شيبم تاج  بالإسكندرية 
 .3يتبرك بهمعروف   بقي وقبره  ،   ه   683

 . الاستنتاج
التيار  الصوفي   والمدينالغزالي    طبع  باالنشاط  الخا  الإسلامي فيب  لغر    وتأثرت   الهجريين  والسادسامس  لقرنين 

 بالمدرستين   والشاذلية  ريةت الصوفية كالماجقي التيارابا
مصر بينما برز على نشاط الماجريين الاتجاه الى العمل الاجتماعي بإقامة الزوايا   الشاذلية الى المدرسة  تأثي    امتد 

 . صىقب الأغر على طريق الحج انطلاقا من الم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  352ص  1نفس المصدر،ج - 1

 .  326ص  1المصدر،ج نفس - 2

 .269ص  1صدر،جفس المن - 3
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  بلاد المغربفي   ةالصوفية الباطنيالتيارات : 14رقم المحاضرة 
 السبعينية( ة،الشوذي )الحرالية ،

 
 .المقدمة

في   المدرسة الحرالية، سنعرض في هذا السياق  ةسنتناول في هذه المحاضرة التيارات الصوفية الفلسفية الباطني
 .1عربي بتلمسان   ابنالمتأثرة بتصوف  ود  تلمسان ومدرسة وحدة الوجفي    يةذالشو   بجاية والمدرسة 

 . والمشرققية في بلاد المغرب  ار رسة الباطنية الاشدلية أو الم.المدرسة الحرا1
التجيبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن الحَ   وأب   هو  ه( توفي بالشام .636.تعريف الحرالي) ت1.1   راليي 

 استوطن بجاية   ثم رحل الى المشرق،    مراكش   في   م( ولد ونشأ1241ه  /   638)ت    يةسمال مُر أعوحَرالية من  
  .2اة )بسورية(وتوفي في حم  منها  رج أخ  مصر التي   عاد إلى   ثم 

اتسعت دائرة علم أبي الحسن الحرالي بما أخذه من علوم عن أعداد كبية من الشيوخ في  . مشايخ الحرالي. 2.1
 رحل إلى ولما ،  1و الحجاج بن نّر وغيهماوأبدلس أبو الحسن بن خروف، لأنبا  هن مشايخ م  ؛  والمشرقالأندلس 
 .2منهما وأخذ   سينا  ابنالحسن    وأباه(  805لدين السهروردي ) تشهاب ا  صوفياللقي  المشرق  

 
لتي  اهر بونابي التصوف الفلسفي الى أربع  مدارس هي وهي التيار  الحرالي و تيار  الوحدة المطلقة االباحث ط   قسم   -1

من    المدرسة الباطنية التي تفرع متصوفوها و    ، و تيار  و حدة الوجود و السبعينية في بجاية  في تلمسانشوذية  لتضم ا

بقي يميل أكثر الى شيوخه العرفانيين مع بعض الخروج التي  يبدو أنه    ا التيارن العريف  هذ درسة ابالغزالي و م  التيار 

قد و  الفلسفي  ضمن    التصوف  هم  بجأدرجانا  المامتصوفة  باية  ابتأثرين  تلميذه  و  العريف  برجان،  بن  المتأثر  ن 

ت  التي تداخلالصوفية  ه  التيارات  ام لهذلتقديم فهم ع   سيم المنهجيبتصوف أبي بكر بن عربي ، و لقد اخترت هذا التق

بونا أنظر  الأوسط  المغرب  في  الفلسفي  التصوف  مدرسة  حول  التفاصيل  من  لمزيد   . أفكارها  تشعبت  المرج بيو    ع ، 

 . 257-228ص  ص 1، ج  قالساب

مد  في كتابأنظر مختصر ترجمته  و   254ص  4لي، المرجع السابق ،جالزرك  -  2 لي الحراراث أبي الحسن  بن شريفة: ت  محَّ

التفس المراكش ي   توفي  في  المراكش ي،ط638ير  الحرالي  الحسن  أبي  تراث  الدار  1ه،سلسلة  الجديدة  النجاح  ،مطبعة 

 .9م.ص 1997ه/1418البيضاء، 
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عوة  الد ابالمجاهد لز وصفه الحميدي في شجرة النور الزكية "بالإِّمام العال ا، 3بعلو كعبه في التفسي  الحرالي اشتهر
الكرامات" صاحب  أعلم  ان  ك ،  كثي  لعلوم  يالكالمذهب  لمبا   الفقهاء من  ا  ة كثي   متقنا  لقي  لعمن   بار كلوم 

 خلاف فيمعه    ووقع بن عبد السلام    الشريف العزأبو عبد الله القرطبي إمام الحرم    منهمغرباا  المشايخ شرقاا و 
 .5هكتبفي بعض  فقد أثن عليه    سبعين   نباالحق    بدع  محَّمدأبو    الصوفي   وأما،  4سائل بعض الم

أبي    تأثر  الصوفية.   الحرالي  ة .فلسف 3.1 عند  الفلسفي  بالصوفي الحرالي لحسن  االتصوف  الدي    ن شهاب 
على منوال هذا التصوف   وسار  الأولى،   رحلته المشرقية  سينا عند   ابنالحسن    وأبيه(  580السهروردي ) ت 

المتعبد هذه    ولا،    هرار على أس  ويطلع الله    فيىية"  هلاروق الإش  حالة "  الذي يوصل صاحبه الى الحالة يبلغ 
ثم ،  السكينة  "ثم يرتقي الى مرحلة  تعبد ،على نفس الم  ت الشاقةالرياضاواع  هدات وأنالعقل وإنّا بالمجا  بواسطة

ح  فيكون  للألوهية،  عاكسة  مرآة  الصوفي  ذات  فيها  تصبح  التي  النيل  مرحلة  الأخي   ذاتهل   همشاهدت  ينفي 
 .6" مشاهدا لله
طلوع   ت ووقالدجال   اته وقت خروجمن قراء واستخرج  ،  والأعدادالحروف  في علمأن الحرالي تكلم بي قال الذه 
 .7الشمس

بينها    الحرالي.   مؤلفات .4.1 العلوم من  المقفل على فهم   التصوف نذكرأليف الحرالي في مختلف  منها "اللب 
الفرائض ، في  "الوافي    وكتاب ول الفقه((،  أص   جر))جعله قوانين كقوانينح  بنا  قال فسي  لتالقرآن المنزل" في ا

الفقه((،  كقوانين أص  ))جعله قوانيننالعسقلا  حجر   ابنقال   "   وكتاب تفهيم معان الحروف "    "   وكتاب ول 

 
أحمد    وليد  -  1 إياد  بن  الزبيري،  جواد  الحسين  بن  بشير  الحبيب،  قحطان  بن  القيس ي، مصطفى  اللطيف  عبد  بن 

مدن يس ي، عماد بالق التفسير والإقراء والنحو واللغة »من القرن الأول   تراجم أئمةيسرة في الموسوعة المادي: البغد  محَّ

  2003  -هـ    2414بريطانيا،  –مانشستر  ،  الحكمة  مجلة،  1رائفهم«،طإلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وش يء من ط

 .1561ص  2م. ج

 . 234ص   1ج،  ، المرجع السابق،بو نابي - 2

 .1561ص  2نحو واللغة جلإقراء والتفسير وا راجم أئمة الي توسوعة الميسرة فالم - 3

 . 260ص  1ابن سالم مخلوف، المصدر السابق، ج - 4

 .187 ص 1نفس المصدر ، ج - 5

 . 236، 235 ،234ص ص   1ج،  السابق،  ، المرجعيبو ناب - 6

 . 309ص 16النبلاء جسير أعلام الذهبي ،  - 7



- 101 - 

 

التام بم النجوم "   السلام »عليه    حَّمدالإيمان  المكتوم في مخاطبة  السر  لك طريق لسا  يةلوص"ا  وكتاب »  1و " 
 . 2الصوفية"

الفقيه  . ة الحراليب.طل 5.1 العل   الصوفي  طبع  الحياة  الم أبو الحسن الحرالي  أينما حلي في  خاصة   وبجايةشرق  مية 
منها التصوف   والعقلية الشام ، بما كان يقدمه من دروس في مختلف العلوم النقلية    وبلاددينة  مدة مكوثه بالم

الغبرين في وص ،  دينلمريا   به لى طلاع  يلقيها   والفلسفة  العلمي والإتقان علو مفه  قال  التحصيل  نازل طلبته في 
بالقض وصفه  رُ ))فمن  ومن خصَّ   يَ قِّ اء   ، بالتدريسإليه  عليه  أ والفتيا    ه  ومن  ظهر  واستجابة   خصَّه،  بالزهد 

 . 3الدعوة عرف ذلك منه، هذا في أصحابه ببجاية وغيها(( 
 محَّمدأبو الفضل قاسم بن     قيهلشيخ الحرالي القاضي الفعن ات  أخذ التي      أشهر الأعلاممن هذه   

القرطبي)ت   ( 1264ه / 662القرشي  المتصوف  و   ،4م  بن  محَّمد القاضي  الحق  عم  عبد  بن  أحمد  بن  ر ربيع 
عمران بن   ابن، والفقيه، الأصولي من أهل التصوف الفلسفي  أبو الحسن علي  5م( 1285ه /675الأنصاري ) 

(  ه7بن علي القصري) القرن  محَّمد ولي أبو عبد الله  لأص،والفقيه ا6م( 1271ه /670بعد ت )  ليانلمموسى ا
، و الشيخ الصوفي 8( ه7فتن ) القرن  يى بن أبي الحسن اللي   زكريابو  ، والفقيه المحدث أ  7الشيخأحد خواص  

قيسي السيلاوي، الفقيه، م الهيبرابن إ  مد محَّ ، و من طلبته  9بن محجوبة القرشي السطيفي   زكرياييى بن    زكرياأبو  

كان حييا )  صله من سلا بالمغرب الأقصىيم المشايخ لكثرة من خدم منهم، أوفي، نزيل تونس، المعروف بَدالص

 
 . 256 ص 4ج. 256ص 4اسابق: جلي، المرجع الزرك - 1

مدم  -  2 التونسيين،ط1487ه/  1408فوظ)ت  مح   حَّ المؤلفين  تراجم  بيروت  2مـ(:  الإسلامي،  الغرب  دار   ،–  

   .236، 235ص ص  5. ج1994لبنان،

 . 152، 151المصدر السابق ،ص  غبريني ، ال -3

 .175نفس المصدر، ص ،ـ الغبريني 4

نطق والتصوف، والأدبية،  الفقه والم  ين وأصول الد وأصول ض رائعلوم، الفقه والفرعا في عدة با  كان ))الغبرينيقال  -5

 .57ص  الغبريني، نفس المصدر،   .((الخطو  والحساب

 .227، ص نفس المصدر - 6

 .186، ص المصدر نفس - 7

 .260، ص  نفس المصدر - 8

ن وقطع  ة، وله نظم حسييد" كثير لتصوف "تقاى" وله في اقال الغبريني ))له تأليفا حسنا في "شرح أسماء الله الحسن   -  9

 .104نفس المصدر،  ص  ،ا في المعاني الصوفية((ستحسنة كله م



- 102 - 

 

منهم  ه (،  684 له كتاب في    واختصي  الحريالي  بن الحسن  بن أحمد  الشيخ أبي الحسن علي  كرامات "بَدمة 
 العبَّاس بكر بن محرز وأبي  بو  قاضي وأال  العزيز بن عمر بن مخلوف:عبد  س  فار   وأبو  .1"  شيخه الحريالي التي رآها
عبد الحق   محَّمدأبو  العال    لإِّمام او .  2غيه تولى قضاء الغبرين و   العبَّاس سي وغيهم وعنه أبو  الليان وأبي زيد اليزنَّ

بن   محَّمدأبو عبد الله    والشاعروي  اللغ  ويالأستاذ النحعن الحرالي    وأخذ،  يبن ربيع بن أحمد الأنصاري البجائ
القلعي بن ميمون  بن علي  الحرالي وأبي    حسن  الحسن  بن عمي ، أخذ عن أبي  المطرف  وأبي  بن محرز  ة بكر 

لغبرين وغيه. أليف الموضح في النحو وحدائق العيون في تنقيح القانون ونشر الخفي ا  العبَّاسوعنه أبو  وغيهم،  
 .  3ه    673سنة  اية  بجفي توفي .  في مشكلات أبي علي

ة على نظرية الإشراق  و الحسن الحرالي من هذه النخبة من أهل العلم مدرسة صوفية قائمأب  لقد أنشأ
الم ن ستوحاةالصوفي،  الطبيمن  الفيلسوف  )ت ظرية  سينا  ابن  الصوفي   والفقيهم(  1037ه/428ب  الشافعي 

السهروردي) الدين  /    632شهاب  الى  يقط  تيال  راتبالمم( في وضع    1234ه   السالك حتى يصل  ما عها 
له  معناه بقو ما يجمع الغبرين  وهو،  4دة الوجود  يسميه بشروق الأنوار الإلهية ، مضيفا إليها منحى القائلين بوح

 .5(( والباطنيةواع العلوم الظاهرة  )) كان محصلا لأن
 ة( لقالوحدة المطأو صوفية    )   وبجاية. الصوفية الشوذية بتلمسان  2

أورد ترجة له أبو زكريا م(.  13ه/7)ت أوائل القرن  بالحلوي  روف عبد الله الشوذي المع  بييف أعر ت.1.2
فه بالشيخ الولي الصالحين ،فعري   و  قر بها من العلماء مسان أو استخلدون في فصل تعدد من أنجبته تل  ابن  ييى 
أنه   ، و لعارفين ، قدم من مرسية  ا  اد العبَّ بار  ك  من  و أنه    عبد الله الشوذي المعروف بالحلوي نزل تلمسان ،   أبي 

الصغار   يبيع من طبق عود في يده حلواء للصبيان  ئل المرأة فتفرست فيه مخا  ابنأبو إسحاق    يضيف))كان 
في الألفاظ  ه من الصبيان ينفرون له فيدور و يشطح و ربما أنشد مقتطفات متفقات  ب  تبعته فإذا من يمرالقوم فا

 
مد  - 1   .236 ،235ص  5ج،  تراجم المؤلفين التونسيين محفوظ ،  محَّ

   . 289ص  1ج  سابق،، المصدر الالم مخلوف ن سبا - 2

 .287ص  1ابن سالم مخلوف،  نفس المصدر، ج - 3

 . 91، 90، 89بق، ص جع الساو نابي ،المر أنظر ب- 4

 .156المصدر السابق ،  الغبريني ، - 5
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حلوائه كسرة خبز سميد فتصدق بها على يتيم  من    شيء لحين ثم أخذ في ثمن  الصان  شط أنه مأ  معن المحبة فلم
 .1اجته فقلت في نفسي هذا ولي مورعن((ذي أطمار بعد علمه بح 

 ر إليها في بعض أشعاره مثل قوله: حدة الوجود التي أشا اعتقاده بو 
 

ذَانٍ إِّلَى    اخَ قَومٌ              إِّذ نَطَقَ الوُجُودُ أَصَ            ودِّ                   الوُجُ طقِّ نُ بآِّ
       دِّ    ي   وَلَكِّن جَلَّ عَن فَهمِّ البَلِّ    امٌ         طقُ ليَسَ بِّهِّ انعِّجَ النُّ وَذَاكَ  

 2وَلَا تَكُ مَن يُ نَادى مِّن بعَِّيدِّ           ادى مِّن قَرِّي بٍ كُن فَطِّناا تُ نَ  فَ 
ن م ويسمعى من غي مبصر  ه ، في ب  ويبصره  ، يسمع بوبصرٌ  سمعٌ هذه الأبيات أن الله إذا صار للعبد   ومعن

 غي نَّطق. 
لا البستان  في  الاسم  بنجاء  هذا  عليه  ))غلب  العا  :مريم  المحققين  ا  وتاجرفين  إمام  ، الصالحين  يد وسلاولياء 

 في  بتلمسان  وتخفى   ، بنفسه من القضاء    أخر دولة بن عبد المؤمن ثم فرَّ   بإشبيليةقاضيا    وكان مريم    ابن  وأضاف 
بتلمسان   ومات   العبَّاد الميورقي أن أبا عبد الله الحلوي كان من أعيان  سينالشيخ أبو الح  وأخبرنانين  زي المج
 .3مناقب كثية لا تحصى((   وله ار مجاب الدعوة  الآن هناك مز   وقبره  ارج باي علي خ   وقبره
المرأة   بنروف باق المعابن ده  د م محَّ بن يوسف بن    بتلمسان إبراهيم.  أبي عبد الله الشوذي  .من مريدي 2.2

العامي   ابن  قال   ،  ( ه610ت  ) االخطيب في ميله الى  حيل   لندرة  و  ))وكان صاحب ة واجتذابهم بالألعاب 
أصحابه، ويؤنسهم، ومتطليعا على أشياء غريبة من الخواص وغيها، فتن بها بعض مستظرفة، يلهي بها    ونوادر
ده بعد الاختلاف إليه، منهم  باع ت الشينيعة، فنافره و رتكبالمرع من الش عضهم ما يمنعه اوشاهد منه ب ...الحلبة

ان سعى في انتقاله إلى وتبريأ منه من ك ...  ، رحمه اللهل، أبو بكر بن المرابطشيخنا القاضي العدل المسميى الفاض

 
عة بيير فونطانا  بال ،مطب  ألفريد   د ، تحقيق بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الوا  يحيى ين أبي بكر ابن خلدون:  -  1

 .66، 65ص ص 1.جم1903ه/1331ية الجزائر الشرق

 . 316 ص 23ج  نبلاء، الذهبي ،سير أعلام ال- 2

مريم -  3 مد   ابن  أح  محَّ التلمبن  البس مد  أولياء  ساني:  ذكر  في  مدتحقيق    بتلمسان،  والعلماءتان  ،    محَّ شنب  أبي  بن 

 . 70، 68 م. ص ص1908ه/1326المطبعة الثعالبية الجزائر 
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اء الأسم  ح ، وشر نويالج  المعالي   أبي للصوفي  شرحه كتاب الإرشاد    من مؤلفاته  ،((مرسية، والله أعلم بغيبه وضميه
  .1أحمد بن العريف العبَّاسالمجالس لأبي    اسن الحسن. ، وشرح مح

بن عليي الأنصاري،   محَّمد تكلم  الأندلس )لورقة(الم  ن وم  ، (ه708ت  )بن خميس التلمسان    د محَّم أبو عبد الله  
ذييِّ نَّصراا له الشيو   دِّ مذهبِّ قاماا داعيةا إلى اعت))وكان متكليِّ   والتكملة قال الأنصاري في الذيل  ،  ه(580) ت  
ع حاملاا  واشتُهِّر  انتشَرَ  وعنهُ  صنيف  ،  ((ليه،  التفسي  وقد  العقفي  منها ةطريقالعلى  ائدِّ  وفي  : العقيدتانِّ   "   ، 

 .  2" الكبرى والصُّغرى
العكيي ،جاء في سبعين    ابنبن نصر بن فتح    محَّمد الدهاق عبد الحق بن إبراهيم بن    ابن  الشوذية من أخذ    
))وأحا الا التح خ طة  بن  ذ  (( دها قيق عن أبي إسحاق  الشيوذية  وبرع في طريقة  العال   والشيخ،    3ق،  الفقيه، 
بالمح عثمان سعيد  أبو  المحقق  عبد الله  صل  الهجري( المعروف بالجمل)عاش  ن  السابع  القرن  أصحاب   في  من 

ن كبار أهل صوف، متفقه والالبأصول الدين وأصول  دهاق له علم    بنالمعروف با  بري ال  ابنالشيخ أبي إسحاق  
 . 4العلم
المغرب  بقي بلاد  في  الأتباع  قليلة  الشوذية  الطريقة  ال  ولما ت  عنان  قام  أبو  المرين  سنة   الىسلطان  تلمسان 

 .   5بقرب من ضريح الحلوي  وجامعء زاوية ومدرسة  ببناقام  م  1353ه/754
 .المدرسة السبعينية. 3

  ه (  669  -  613)عين  سب  بنف باو إبراهيم المعر ق بن  لحلعبد ا  ار ينتسب هذا التي.ين  ابن سبع  .تعريف1.3
بالأندلس والآداب  العربية  درس  بمكة،  ال  التصوف  وتلقى  توفي  الطريقة  لسان   هبمرسيشوذية  على  نقله  ،كما 

ثم   دخل سبتة.    6((  ))وأخذ التحقيق عن أبي إسحاق بن دهاق، وبرع في طريقة الشيوذية  دين ابن الخطيبال

 
الدين    -  1 مد  خطيببن الالسان  الكت1هـ(: الإحاطة في أخبار غرناطة، ط776)ت    بن عبد الله  محَّ   ب العلمية،، دار 

 . 168ص  1ه ـ.ج 1424بيروت

 . 479 ص4ج ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةالناصري ،   - 2

 .21 ص 4، جابن الخطيب ،الإحاطة في أخبار غرناطة  - 3

 . 225 ، المصدر السابق، صالغبريني    - 4

 . 247ص  1جسابق، لالمرجع ا بونابي، - 5

 .  ص 4ر السابق ص، المصدابن الخطيب    - 6
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العقد في   بجاية ا  الثالث    الاول من  النصف  الششتري )ت 7ن  لقر من  الحسن علي  أبو  منهم  أتباعه  يرافقه  ه 
 .1 الى أن توفي بها    واستقربجاية الى مكة     منين ل ابن سبع، ارتحه(668
 : يلي  الششتري فيما  وتلميذه   عند ابن سبعين   ة الوجودر تتلخص فك.    ومريديه  سبعين  ابن تصوف  .2.3
حتى تصي حواس المتصوف بواسطة المجاهدات    نفستجريد ال  بعد نسانية  ذات الا ل في االلهحلول  يدث   •
 .  2 نسانطرف الله بواسطة نور يقذفه في عقل الا  مسية من  وأفعاله
، فقطوجود الله   وهوعند ابن سبعين تقوم على فكرة محورية على أن وجود واحد  رية الوحدة المطلقة  نظ •

 .3زيادة عليه لأن الله هو أصل الكائنات  غي من  ود الواحد) أي الله(  عين وج  فوجودهاى  أما الموجودات الأخر 
ه كان يوما نَّ ي ، نقل الغبرين أالحسن الششتر   عين في وحدة الوجود من خلال تلميذه أبي سب  ابنتبرز عقيدة  

ُ لَا   ن ﴿ببلدة "مالقة" ، فقرأ يوما طالب قوله تعالى: إن   4 الصَّلَاةَ لِّذِّكرِّي﴾ قِّمِّ نََّ فاَعبُدنِّ وَأَ لاَّ أَ لهََ إِّ إِّ   إِّنَّنِّ أَنََّ اللََّّ
 : ء فيه  تري على الطالب بقول شعر جاشفردي الش

  ه      نظرتنا لعل تدري  من حيث  فيه ا          انظر للفظ أنَّ يا مغرم
    ه      لا يستعي فقي من موالي       خل ادخارك لا تفجر بعارية 

 5يهان   عمفه جرد عر أن شئت ت  املة            جسوم أحرفه للسر ح
و 3.3 حول  الاسلا  .  الصوفيةمن    ومعتنقيهاالوجود    حدة.أراء  تاريخ  في  الذهبي  عن  يقول  سبعين   ابنم 
ع))كا  الفلان صوفي ا  زهُد  قاعدة  والزَّندقة، لى  اد  الاتحي طريق  على  العِّرفان  في  وله كلامٌ كثي  وتَصَوُّفهم.  سفة 
الديين((  نسأل في  السيلامة  الميزان)) في    جرح   ابن  ويقول.  6الله  ا  لسان  بن    لحقعبد  إبراهيم  بن   محَّمدبن 

وبراعة وتسبعين...واشتهر بالزهد والسلوك وكان له بلاغة  العل ت  أتباعه وله  فنن في  مقالة في تصوف وم وكثر 
 .  7الاتحادية(( 

 
 .237ص  الغبريني و  196ص  2سابق، ج، المصدر الري المقظر أن   - 1

 ن لابن خلدو  10، أنظر في فكرة وحدة الوجود الملحق رقم  251،ص، المرجع السابقبونابي - 2

 .345ص  .2019، جوان 02، العدد 01ريخية، المجلد مدارات تامجلة ، زوز: بيلة بن عن - 3

 . 14ية طه ، الآ  ورة س - 4

 . 241 السابق، ص الغبريني ، المصدر   - 5

 . 168 ص 15،جاريخ الإسلام ت،الذهبي    - 6

 . 63 ص 5ج ،  ابن حجر العسقلاني ، لسان الميزان   - 7
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اعتقادبتحفظ   يقول  ابن  حول  وقال  سبعين   (( أغراض    المقري  إن  واحد:  عن بعيدة    تباينة،م  فيه  النَّاسغي 
ا فمنهم  الطرفين لمر الاعتدال،  بهذين  وحصل  الموقير،  المعظم  المقليد  ومنهم  المكفر،  والاعتقاد،   هق  الشهرة  من 

    .  1غيه، والله تعالى أعلم بحقيقة أمره((نتقاد، ما ل يقع ل والنفرة والا
ؤلاء المتأخيرين من إني ه  ول ))ثمي يقف  الإسماعليتينالوجود كانوا من    خلدون أن سلف معتقدي وحدة  ابنيرى  

ة كما لول والوحد ذهب الكثي منهم إلى الحصويفة المتكليمين في الكشف وفيما وراء الحسي توغيلوا في ذلك فلمتا
وم إليه  وتبعهم  أشرنَّ  وغيه.  له  المقامات  في كتاب  الهرويي  مثل  منه  الصيحف  و   ابنلئوا  سبعين   ابنالعربيي 
 ،   2 ((دهم. وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلييةصائجم الإسرائيليي في قض والني ر الفا  بناو العفيف    ابنوتلميذهما  

 . الاستنتاج
م مراكز الإشعاع الصوفي في المغرب الأوسط لعة حماد كانت من أهوتلمسان وق  في الأخي أن مدن بجايةتبين  

 الإسلامي.   والغرب
الم  الغزالية ثم المدينية في اظهر بقوة تأثي  التزددرسة  غرب الأوسط ، والمالغرب الإسلامي عامة  وف في  صهار 

 في الفترة الحديثة.   وامتداده الهجريين    والسابع خاصة في القرنين السادس  
بداية ، ثم هاجر صوفية هذا الاتجاه إلى بلاد المغرب   الأندلس   وفي   لمشرقفي االصوفي الفلسفي  ظهر التيار  

 . وفاس    وسبتةكش ة ومرا يان وبجامسمدن تل ونزلوا  م 12/ ه  6ذ القرن  من
 
 
 
 
 
 

 

 
 . 196 ص  2،ج قبصدر الساالمالمقري ،   - 1

 619 ص1، جن خلدون  تاريخ اب ،ابن خلدون  - 2
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 تمة الخا 
 

 ابن خلدون لعاملين: يبقى وضع تعريف شامل متفق عليه للتصوف أمرا صعبا، يرجعه  
 لصوفية التقنين العلمي بل وصف أحوالهم الخاصة. ريفات ل يقصد بها اأن هذه التعالأول 

ذاتها   حد  في  تصوف  أن كلمة  معالثان  جدي معا   الوقت   اكتسبت  بعضن  ميز  عن بعدتها  أ  وتعريفاتها  دة 
 من أعلام الأمة.   سلفا كان عليه الصحابة    الزهد الذي  مفهوم

أصح تمأطلق  من  بعض  على  التراجم خاصة  بالزه اب  بعض  يزوا  المجتمع   و   لتسميات اد في  كالعارف 
التلتفرغ  و ا  نقطاعع من الزهاد الى حياة الاالمتعبد ، و كان ذلك  من  بوادر  انتقال  ج عبدية و  للنواسك 

الهجري ، ويمكن شرب و المرقد و المسكن  تمهيدا لظهور التصوف في القرن الثالث  ف في الملبس و المالتقش
العال التابعي  الحسن البصري   ه(  من تلاميذ150د سنة  لواحد بن زيد ) ت بع أصحاب عبد ابعض  اعتبار   
ه( من  245ف بذي النون) ت  براهيم المعرو ثوبان بن إ  الفقيهثم    بادة،  ه ( الذين بنوا دويرة للع  110)ت  

أعلام   التستري أحدخذ عنه أخذ سهل بن عبد الله  رواد التصوف في إفريقية و مصر و المشرق عموما الذي  أ 
 كلمين. الصوفية المت
كان   الزهد التي   حياة اد في طبيعته السلوكية الى منذ نهاية القرن الثالث الهجري هو امتد   أن التصوف ظهر  

لها   سلوكية قائمة   الوقت تياراتمرور  ن الثلاثة الأولى ، فصار التصوف مع  في القرو   والتابعون  عليها الصحابة
 .   والأغراض  والطرقشعب المناهج  المريدين، قبل أن تتوة لجماهي  شيوخها الذين صاروا قد 

 الأول بقدومالتفاعل    وحدث المشرقي،    والتصوف   للزهد   في الغرب الاسلامي امتدادا  والتصوف   يعد الزهد
 اليومية . كان الزهد صفة ملازمة لحياتهم    الذين  والتابعينمن الصحابة   أعداد

الا البلاد  أقطار  الرحلة بين  المؤثرة  سلامية من أكانت  العوامل  الزهدية عند  هم  النزعة  نشأة   المغاربة ثم في 
 .   والفروع ية في الاصول  لخريطة المذهبشر في رسم ا ي مباتأث  ان لها مثلما ك .رهوتطو ظهور التصوف  

 وطلب الثغور    وحراسةجمعوا فيها بين الجهاد  للاعتكاف،  ف  الرباطات مواطنَ اتخذ كثي من الزهاد من  
اليوميمخ  وممارسة   العلم النشاطات  الانقطاع ة،  تلف  لفترات  ع  مع  المجتمع  والمداومةن  النوا  طويلها  سك على 

 التعبدية . 
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بلاس علماء  المغرب  ار  نظرائه  والأندلس د  في  مثل  هل م  الصحابة    المشرق  بقيم   والتابعينمنهج  الالتزام  في 
 ولة . الد  ل ورجاالمجتمع    وتقديرلوا احترام  ، فناالمعاش  وزهد  والعمل سلام الأولى في الجمع بين العلم  الا

الأئمة   سار  الطريق  نفس  اتبا في   الإباضيونعلى  سن  شيوخع  متقيدين  ة  دهم  الزهد  توظيف ون  بحياة 
ينسب   وما،  الإباضية  والمشائخ  الأئمة  وورعأصحاب التراجم الاباضية بذكر زهد    واكتفىلتصوف،  ا  مصطلح
 كرامات . لهم من  

السياسة   للظروف  فتنكان  المجمع  فئا  وجنح   والحروب ية  داخل  من  من   والميوعة السهلة    الحياة الى  ت 
الى   كثي من العامة والخاصة   واتجه   ،   والمغرب الإسلامي في المشرق  لزهدي في المجتمع  ا  ر نّو التيادور في    والترف

 . والانقباضالفرار بالنفس الى حياة العزلة  
 على بعضأكيد    أثرالمسلمين  انت تعايش  لأمم التي ك دات افلسفات معتق   المستوردة منكان للأفكار  

 .    والباطن   والفلسفيلكلامي  ات التوجه ا وفية ذالص  تياراتال
 وورعهم   وتعبدهموهت كتب التراجم بزهدهم  الذين ن  والمجاهدينالعلم    من أهلحلَّ بالأندلس أعداد كبي  

 في الثغور .   والمرابطةالعلم    على طلبفي نفس الوقت    واقبالهم
 والعزلة الانقطاع  لجنوح الفردي الى  ا في المشرق انظيته مثل  سلامي  غرب الاالعهود الأولى في ال ميز صوفية  

يب والتذكي. فكان أقرب الى منهاج الأولين في الزهد، فأطلقت أساليب الوعظ والترغ  النفس واتخاذ ومجاهدة  
 والباطن   سفيعن التصوف الفل  ا لهتميز السني  تسمية التصوف    والمغربماء المشرق  عليه أعداد غي قليلة من عل 

 .   ومدارسالذي تشعب الى تيارات  والمستوردة المبتدعة    ته كثي من الطقوسالذي خالط  والتصوف
بين جعتا    وقد من الجماعات الأولى للتصوف في الأندلس في القرن الرابع الهجري    والمعوذيةلألبيية  تعد ا

السلطة ، قد   لمضايقات تتعرضا  ين ل  فيتو ين الص اتين الجماعتكذلك أن ه   ظوالملاح،    والتصوف الشرعي    العلم
مثل المسرية   والكلامي  والباطنبعد الفلسفي  لها ذات ال  الصوفية المعاصرة كون السبب ابتعادها عن التيارات  ي

 برجان.     وابنابن العريف    ومدرسة
صار لح ا  ورغم،  فلاسفةهج الية أخذت بمنالقرن الثالث الهجري أول مدرسة صوف  مسرة فيدرسة إين  تعد م 
 الصوفية لابن كار  أن الأف  ويبدو   ومشرقافت رواجا حتى بعد وفاة ابن مسرة وغربا  ضت له إلا أنها عر الذي تعر 

  وابنعربي    وابنه في فكر ابن قسي  مسرة قد تبنتها أجيال من صوفيي الباطن في الازمنة اللاحقة كما لاحظنا 
 وذية .الش  والطريقة  الحلول و   دة الوجودمن صوفية وح   وغيهم عربي  
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طريق الزهد القائم على   ابدايتهأنها أخذت في    والأندلسم لحركة التصوف في بلاد المغرب  ميز التوجه العا
النقلية   التصوف  والاهتمامالنصوص  الى  اتجهت  السلوك، ثم  ثم   بترقية  النوع من   الفردي  تواصل هذا  مع  برز 
القائم   تيارات كانت لوة والانقطاع الى  الخ  هيب والميل التر   والرغيب   لتذكي واظ  والوع   تعلى المجاهدا   التصوف 

العريف مدرسة ابن    العرفانية ثمالتوجه الفلسفي ثم قدوم أفكار المدرسة الغزالية    مسرة ذات   مدرسة ابنبدايتها  
  .  والموحدين السياسي ضد المرابطين    والثوريابن قسي ذو التوجه الفلسفي    ثم تصوف 
التيظه   ال ر  الفار  الملسفي  صوفي  بلاد   الأندلس  وفي   شرق في  إلى  الاتجاه  هذا  هاجر صوفية  ثم   ، بداية 

 .   ومراكش  وبجايةفاستقر بعض المنتسبين له بمدن تلمسان    م 12/ه  6غرب منذ القرن  الم
ون ثالمحد نهم  فكان مفي مختلف العلوم الشرعية ،    في بلاد الغرب الاسلامي من أهل العلم  كان الصوفية

 . والتدريسمن أشتغل بالقضاء والفتوى    وفيهم  ، ةر عاوالأش  ية وأغلبهم من المالك  ءوالفقها
بجاية  بت مدن  أن  الأوسط   وقلعة  وتلمسانين  المغرب  في  الصوفي  الإشعاع  مراكز  أهم  من  حماد كانت 
 الإسلامي.   والغرب
اية ، ابتداء من نه وسطغرب الأ ي والملإسلامرب ا في الغظهر بقوة تأثي المدرسة الغزالية على التصوف    

الرابع  ا المديني  وبدايةلقرن  الهجريين، ثم  السادس و القرن الخامس  القرن  القرنين  الهجريين ثم ة خاصة في  السابع 
.  ولاحظنا حضور الماجرية والشاذليةزالي أو التصوف المدين مثل  ها بفكر الغجمدارس متأثرة في بعض مناه 

 .ينيةالشوذية والسبعية ،  الحرالدارس  لا في م ث متمباطن صوف الالت
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 الملاحق

ن  : 01رقم  الملحق    بن عل   شقران   عالم الزاهد الحوار بي 
  الفرضن

 
ون  يذ

ُّ
الن

ي  الاخميم  ثوبان بن إبراهيم   1المِصْر

ي قال: لما قدم ذو النون المصري)) 
شقران لا يخرج   ، وكانشقران  على  حكى الفقيه أبو العباس الأبيان 

  من دا
ا
ا خرجإلى الجمعة ق  الجمعةمن  ره إلّ لد بعيد أطلب معروفك، قلت له: قد جئت من ب  ال: فلما

ي يدي فإذا هي جوهرة، فقلت: ما لهذا فأخذ حصاة من الأرض ف
 جئت، قال: فلم؟ قلت:  جعلها ف 

ا عرق فيه جبينك، ولا    يمينك مما
ا
ضعف يقينك فاسأل  ، فإن  تأكل بدينكلموعظة، قال: كل من كد

 
ّ
ث مروان بن نصر  ن هذه الطريقة فمنها  لى طرق أكمل م رويت هذه الحكاية ع  يعينك. وقد   الل

ا
ما حد

ذا   بلغ  قال:  شقر المتعبد  له  يقال  رجلا  بالمغرب   
ا
أن المصري  إلى النون  يوما  أربعي    من  يخرج  ان، 

الساعة ك  له  فقيل  عنه،  وسأل  من مصر  فأتاه  دخل.  مثلها،  يخرجما  فأق  ولا  يوما.  أربعي    ذو إلى  ام 

ت خر بعي   يوما، فعلى بابه أر   المصري  النون ون، قال له: لما تما
ا
ق أنت؟ أ  ج فلما رأى ذا الن من المشر

أقال:   ذي 
ّ
ال ما  قال:  ]بلادنا؟نعم،  ي   قدمك 

ينفعن   
ّ
الل لعل  ي 

لتعظن  إليك  فأتيت  ك  خبر ي 
بلغن  قال: 

فقال   ي    : لهبكلامك، 
ف  بأكالأرض واستيا فنى سح  الفر عن  أداء  تقبلل عشبها على  أحد    ض، ولا  من 

يفإن    نا  صلة ولا فرس بابه   يعينكفاسأل من غدا عليه العرض  قينك  ضعف  ثم دخل فأقمت على 

ا خرج بعأ ء قلت:     لهد انقضائها قال  ربعي   يوما فلما ي
ة، قال:  أردت الزياد  ما انتفعت من الموعظة بشر

ا عرق في  يمينك مما
ا
 ضعف يقينك، بدينك، فإن خفت أن ي  تأكله جبينك ولا كل من كد

ّ
فاستعن بالل

 لىي يعينك
ا
 عزا وجل ولا تشك من يرحمك إلى    ، واعلم أن

ّ
من لا يرحمك  ولك غدا موقفا بي   يدي الل

ي 
ء فقلت: أردت  ثم دخل فأقمت على بابه أربعي   يوما فلما خرج قال: ما انتفعت من الموعظة بشر

 كن يا الزيادة ولالزيادة، قال: لست من 
ّ
 هد الناس واتبع ما أ لك تكن أز فنى ارض بما قسم الل

ّ
مرك الل

 عنه تكن من أورع النبه ت
ّ
اس ثم هما بالدخول فجذبت ثوبه  كن من أعبد الناس وانتهى عما نهاك الل

يدي بي    فرمى  قال:  به.   
ّ
الل ي 

ينفعن  زادا  منك  ي 
زدن  الدرهم   فقلت:  أو كهيئة  الدينار   شيئا كهيئة 

 تعا هو افنظرت فإذ
ّ
 عزا وجل  فما سأ،  الىسم من أسماء الل

ّ
اه. قالشيئا إلا أعطا  بهلت الل ي إيا

أبو   ن 

ي يذكر أ ي العباس الأجذانر ي الرا محمد الحسن بن أنر
ي ن ذا النون وجد ف 

نى
ّ
شقران يا دائم  دفعها إليهقعة ال

يا مجيب الدعوات   يا سامع الأصوات  النبات  يا مخرج  ون  يل مع  ان كلام جلولشقر   . الثبات 
ا
الن ذي 

ة وحكم رائقة و مل على معار المصري يشت  (( يطول بها الكتابمواعظ ووصايا، ف جما
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 1ةالمتأخر لصوفية لابن خلدون  : نظرة20رقم   ملحق

الكلام  )) الصّوفيّة  من  رين 
ّ
المتأخ عند  أيضا  الكشفثمّ حدث    

ن
الحسّ   ف وراء  وفيما 

الإطلا عل  القول  منهم  من كثي   بالحلول  وظهر  الإموالوحدق  فيها  فشاركوا  اميّة ة 

 ول الإله فيهم. ة الأئمّة وحلافضة لقولهم بألوهيّ والرّ 

هوظهر منهم أيضا 
ّ
   القول بالقطب والإبدال وكأن

ن
 يحاك  مذهب الرّافضة ف

جعلوا    
ّ
حتّ بمذاهبهم،  يانة 

ّ
الد   

ن
ف لوا 

ّ
وتوغ يعة 

ّ
الش أقوال  بوا  وأشر قباء. 

ّ
والن لإمام 

  
ن
  لبس الخر مستند طريقهم ف

ّ
  الله عنه  قة أن

سن البصْيّ وأخذ  ألبسها الح  عليّا رضن

صل ذلك عنهم به العهد باليّن علي
ّ
ريقة. وات

ّ
ذا الجنيد من شيوخهم. ولا يعلم هام الط

ولم   وجه صحيح.  من   ّ عل  بل  عن  وجهه  ّ كرّم الله  بعل  خاصّة  ريقة 
ّ
الط هذه  تكن 

ه تخصيص    
ن
وف الهدى  طريق    

ن
ف أسوة  هم 

ّ
دالصّحابة كل  ّ بعل  ر ذا  من  ونهم  ائحة 

شيّع قو 
ّ
ة يفهم منالت

ّ
ها من القي   ا  وم دخلهمها ومن غي 

ن
شيّ ف

ّ
  سلكه. لت

ن
 ع وانخراطهم ف

وام بالقطب  القول  أيضا  منهم  الرّافضوظهر  من  الإسماعيليّة  وكتب  تلأت كتب  ة 

يمليه عل   بعضهم  وكان  المنتظر.   ّ الفاطم    
ن
ف ذلك  بمثل  المتصوّفة  المتأخرين من 

ويل بعضهمبعض  نه 
ّ
بع  ق عل  عن   ّ  

مبتن ه 
ّ
وكأن واهية  ض  ما    منأصول 

ّ
ورب ن  الفريقي 

بعضهم      يستدلّ 
ن
ف ن  مي 

ّ
المنج وهو بكلام  الملاحم    القرانات    

ن
ف الكلام  نوع  يأتّ   و من 

رين 
ّ
م من هؤلاء المتصوّفة المتأخ

ّ
ذي يل  هذا. وأكير من تكل

ّ
  الباب ال

ن
الكلام عليها ف

  
ن
الف  ، ّ العرت   ابن   ،

ّ
الفاطم      شأن 

ن
ف  ّ ّ كتاب )حاتم    كتاب  عنقاء مغرب( وابن قس 

ن
 ف

( وعبد  خل) ن علي 
ّ
الن بن سبع ع   

ّ
] الحق واصل  أت    وابن   

ن   2ي 
ن
ف تلميذه  لكتاب  [  حه   شر

 . ) ن علي 
ّ
  الأقلّ أو يصّْح    )خلع الن

ن
ما يصّْحون ف

ّ
  شأنه ألغاز وأمثال ورب

ن
وأكير كلماتهم ف

أت   مفسّّو كلامهم. وحاص  ابن      ل مذهبهم فيه عل ما ذكر 
ّ
أن بو واصل 

ّ
ة بها ظهر  الن

 واله
ّ
 الحق

ّ
ها تلادى بعد الض

ّ
ة ثمّ يعقب الخلافة الملك ثمّ  عقبها الخلافل والعم وأن

ا وباطلا.  ّ ا وتكي 
ّ
 يعود تجي 

ة الله رجوع الأمور إلى ما كانت وجب أن يحيا أمر لو اق
ّ
  المعهود من سن

ن
ا: ولمّا كان ف

 بالولاية ثمّ بخلافتها ثمّ 
ّ
بوة والحق

ّ
جل ميعقبها ال  الن

ّ
ط  د

ّ
سل
ّ
ثمّ يعود كان الملك والت

بكفال ون  يشي  بحاله.  وقع  ر  لما  بعدها هذا  والخلافة  بوة 
ّ
الن شأن  بعد    من  والملك 

ثلاث هذه  بعدها    الخلافة.  جل 
ّ
والد  ّ الفاطم  لهذا  ه   تّ  

ّ
ال الولاية  وكذلك  مراتب. 

ال عل أثر 
ّ
ج
ّ
 .  ((ه والكفر من بعد ذلككناية عن خروج الد
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 د  يل ابن خلدون لوحدة الوجو : تحل03ملحق رقم ال

ن عند الصو  ن الباطنيي   1  فيي 
مر ))  ل   وأوا

ا
الت الكمال  اتب  ن  يتضما وهو  نفسه  على  ات 

ا
الذ ي 

ّ
تجلى عندهم  ات  الإيجاد بجليا إفاضة 

مخفيا  ا  »كنت كب   يتناقلونه:  ذي 
ّ
ال الحديث  ي 

ف  لقوله  هور 
ّ
الخلق والظ فخلقت  أعرف  أن  فأحببت  ا 

ا « وهذا  ي
اليعرفون  ي 

ف  ل    لإيجاد لكمال  وتفصالمتب  ا الوجود  ي 
الحقائق  ف  الميل  ي  عوهو عندهم عالم 

ان 

ة الكوال و حصر 
ّ
فات والل ة وفيها حقائق الصا ديا ة والحقيقة المحما سل    حماليا والقلم وحقائق الأنبياء والرا

ديا  المحما ة 
ّ
المل أهل  من  ل  والكما عأجمعي    ة. ويصدر  ديا المحما الحقيقة  ه تفصيل 

ّ
ن هذه  ة. وهذا كل

ة الهبائائق حقالحق ي الحصر 
ة وهي مرتائق أخرى ف  ا العرش ث  بة المثال ثما عنها يا  ثما الأفلاك، ما الكرسي

كيب.  
ي عالم الفتق. ويسمّا هذا هثما عالم العناصر، ثما عالم البىا

ت فهىي ف 
ّ
تق فإذا تجل ي عالم الرا

ذا ف 

مذهب يق  المذهب  لا  وهو كلام  ات  والحصر  والمظاهر  ي 
ّ

جلى
ا
الت الأهل  أهل  إتدر  ظر 

ا
تحصيل  ن لى 

وا لغموضه  وبعد مقتضاه  بي   كلام صاحب    نغلاقه  والوجدا اما  ما  لمشاهدة  وربا ليل. 
ا
الد ن وصاحب 

ع. 
 أنكر بظاهر الشرا

ذ تيب وكذلك 
البىا ي   هبهذا 

ف  ل  الأوا من  أغرب  رأي  المطلقة وهو  بالوحدة  القول  إلى  منهم  آخرون 

 الوجود له
ا
له وتفاريعه، يزعمون فيه أن

ا
ي تف  تعق

وصورها بها كانت حقائق الموجودات  اصيله  قوى ف 

 وموا
ا
ها. والعناصر إن

ا
ة بمد ي نفسها قوا

تها لها ف 
ا
ها كان وجودها. ثما ا كانت بما فيها من القوى وكذلك ماد

قوى  فيها  ة  المعدنيا ة  كيب، كالقوا
البىا بها  ي كان 

نى
ّ
ال ة  القوا ي 

ف  نة  متضما القوى  تلك  فيها  بات 
ّ
المرك  

ا
إن

ةادة اليولاها وزيالعناصر به ة ثما القوا ة المعدنيا ة  قوا ة الم  الحيوانيا ن القوا ي  عتتضما
تها ف  ة وزيادة قوا دنيا

الح مع  ة  الإنسانيا ة  القوا وكذا  وات نفسها 
ا
الذ وكذا  وزيادة.  ة  الإنسانيا ة  القوا ن  يتضما الفلك  ثما  ة  يوانيا

ة الإلهيا  القوا  من غب  تفصيل هي 
الجامعة للكلا ة  ة والقوا وحانيا االرا ي 

نى
ّ
ال ت  ة 

ا
الموجودات  نبث ي جميع 

ف 

ة   يا
ّ
ة وجمكل بها من وجزئيا وأحاطت  الخفاء ولا من  عتها  هور ولا من جهة 

ّ
الظ كلا وجه، لا من جهة 

ال واحدة جهة  الحقيقة  ي 
ف  وهي  ة  الإلهيا ات 

ا
الذ نفس  وهو  واحد  فالكلا  ة 

ا
الماد جهة  من  ولا  ورة  صا

ة مع ل لها كالإنسانيا  ة.  الحيوانيا  بسيطة والاعتبار هو المفصا

قي   من المتصوا   مع
ا
 المحق

ا
ر أن

ا
 المر فة المتأخ

ا
م هذه يين يقولون إن

ا
ما يعرض له توه د عند الكشف ربا

ون عن ذلك الوحدة ويسمّا ذلك عنده ا
ميب   بي   الموجودات ويعبر

ا
 عنه إلى الت

فىا م مقام الجمع ثما يبى

 للمريد عندهم
ا
ق ولا بد

ا
ه لجمع و من عقبة ا  بمقام الفرق وهو مقام العارف المحق

ا
هي عقبة صعبة لأن

ميخشر ع المريد  فتخش لى  عندها  وقوفه     ن 
ا
إن ثما  ريقة 

ا
الط أهل هذه  مراتب  نت  تبيا فقد  صفقته 

ي ذلك فذهب الكثب   هؤلاء الم
لوا ف 

ا
ي الكشف وفيما وراء الحسا توغ

مي   ف 
ّ
فة المتكل رين من المتصوا

ا
تأخ

ومل إليه  نا  أشر والوحدة كما  الحلول  إلى  حفمنهم  الصا م  ئوا  المقاممنه  ي كتاب 
ف  الهرويا  له  ثل  ات 

ه  ا وغب  ي العرنر ابن  وتبعهم  الإش .  جم 
ا
والن الفارض  وابن  العفيف  ابن  وتلميذهما  وابن سبعي    ي  

ف  ا  ائيلىي

ة  (( قصائدهم. وكان سلفهم مخالطي   للإسماعيليا
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 1بتصْف مقدمة رسالة الاعتبار لأبن مسّة  : 04رقم  ملحق
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 1بفاس  التلمسانية المتصوفة ةالمراء : 05م رق ملحق
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  السلوك ال : 06رقم   ملحق
ن
  حول أقوال أت   مدين شعيب ف

ن
 1صوف

قوله)) الدرياة  ي عنوان 
ف  السابعة  جاء  المائة  ي 

ف  العلماء  فيمن عرف من  الدراية  ببجاية عنوان 

ا  فأيما  . وقا  تعاظلاتمحن وملطوراق والقلب رآه مؤثرا له حفظه من  إياك أن  الفيى  تميل  ل: 

ره منه  لذة مناجاته. وقال: من رأيته يدعى مع الله حالا لا يكون على ظاهيسلبك  إلى غب  الله ف

شاهد فاحذره. وقال: من رزق حلاوة المناجاة زال عنه النوم. وقال: من عرف الله استفاد منه 

وقال:  والنوم.  اليقظة  ي 
يصلح س  ف  اللا  هذا  إلا ماع  لمن جعلم  أربع  له  وامعت  الزهد  لعلم ة، 

ل: اجعل الصبر زادك، والرض  مطيتك، والحق مقصدك ووجهتك. وقال:  . وقا والتوكل واليقي   

ي لم يفارق  م
ي ن تعلق بدعوى الأمان 

بالذل. اللتوان  ابتلىي فيها  الدنيا  . وقال: من اشتغل بطلب 

حلا للذكر  العارفي   موقلوب    لوسواسللغفلة وا  وقال: جعل الله تعالى قلوب أهل الدنيا محلا 

ة الاشتغال  ينفع م  : وقال: لا الاستئناسو  ع الكبر عمل ولا يصر  مع التواضع بطالة. وقال: الفبى

ي قلبه زاجرا ب
ي أهل الصلاح. وقال من لم يجد ف 

الخلق عن الخالق. وقال: أهل الصدق قليل ف 

الغا يكون  توكل على الله حنى  وقال:  ذكر فهو خراب.  فإنلب على  ع الخلق    ك،  يغنوا  نك  لم 

اشيئا. وق بالمحاسبة يصل  إلىال:  الفرائض فقد ضيع لعبد  أهمل  المراقبة. وقال: من   درجة 

من وقال:  النفس    نفسه.  رعونة  من  الدعوى  وقال:  عليه.  الناس  بثناء  يغبى  لم  نفسه  عرف 

يخدمهم الآخرة  وأبناء  والإماء  العبيد  يخدمهم  الدنيا  أبناء  و   وقال:  وقالالكرما الأحرار  من  ء.   :

ا ارتخدم  اح   فع بخدمته. وقال: منلصالحي    بالمقت من خلقه.  حرم  ابتلاه الله  الأولياء  ام  بى

سليم كلك وقال من ترك التدبب  والاختيار طاب عيشه. وقال: مروءتك  وقال: ثمرة التصوف ت 

ك. وقال: الغيبة عن الحق خيبة. وقال: التعظيم   لال لب بإجامتلاء القإعطاؤك عن تقصب  غب 

ي الأ ب. وقال: االر 
وقال: كل حقيقة لا تمحو أثر العبد الحق.    حوال لا يصلح لبساط لمهمل ف 

يؤثره وما أطاعه من لم يشكره. وقال   ورسمه فليست بحقيقة. وقال: ما  الحق من لم  عرف 

العارف معروفة وق العلم عليك. وقال: قوة  الغب   المروءة موافقة الإخوان فيما لم يحظره  وة 

منمألوفة  معتادةف وقال:  الصفا   .  وقأراد  الوفاء.  فليلزم  أساء  الزهد  ال:  على  الشأن  هذا  س 

بالبلاء تحقيق   التدارك  التوحيد ودلالة على  والاجتهاد. وقال:  الفقر أمارة على  . وقال:  بالرض 

الفقر   ]وحقيقة  فال  ألا التفريد  وقربة،  وفضيلة  فريضة  الزهد  وقال:  سواه[.  ي تشاهد 
ف  فرض 

ي رام، و الح
ي ا التشابه، و الفضل ف 

لا بربه قطع به. وقال:  موصو   لحلال. وقال: من قطعالقربة ف 

الوق ي 
]ف  المقت  أدركه  بربه  مشغولا  شغل  اتعظت(.  من  أن  لك  موعظة  هذه  نفس  )يا  ت[ 

الطمع   لباس  وأليسه  عليه  قلوب  هم  من  الرحمة  نزع الله  بشه  غب  الله  إلى  استكن  من  وقال: 

وق علامة  فيهم.  يغالإخلا ال:  أن  الخلق ص  عنك  مشاهدة    يب  ي 
محف  احذر  وقال:  بة  الحق. 

 ((مبتدعي   فهو أبقى على دينك واحذر محبة النساء فهو أبقى على قلبكال
 

 

 
 .32، 31، 30ص ص غبريني،ال 1
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 1حقائقها و أصولهاو خواص الحروف مقتبس من كتاب  : 07رقم  ملحق

 

 

 

 
 .58، 57، 56ص ص  عويضة، - 1
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 ع راجالملمصادر و قائمة ا
 

 قائمة المصادر.  •
 القرآن الكريم .1
نابلة ،تحقيق محمد حامد الفقي ه ( : طبقات الح526 بن محمد )ت ابن أبي يعلى أبو الحسين ، محمد  .2

 )د ت ن(.  المعرفة بيوت،)درط( ، دار  
عبد لله محم  .3 أبو  الأبار  )ابن  القضاعي  بن عبد الله  الحلة (  م1260   1199ه /  658     585د   :
 . 1985، دار المعارف القاهرة   2سياء ، تحقيق حسن مؤنس ، ط  ال

التكملة    =  =  = الصلة=  السلام  لكتاب  عبد  تحقيق  للطباعة  ،  الفكر  دار  ط(،  ر  )د   -الهراس، 
 م. 1995  -ه  1415لبنان 
ة تحقيق ابه ( أسد الغابة في معرفة الصح630بن أبي الكرم )ت  ابن الأثي عز الدين أبو الحسن علي   .5
 م .   1994  -ه   1415، دار الكتب العلمية بيوت  1عادل أحمد عبد الموجود،ط  -ي محمد معوض  عل
ه (: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق، محمد 597ال الدين بن علي )ت  ابن الجوزي محمد ج  .6

 م.  1992 - ه    1412، دار الكتب العلمية، بيوت1بد القادر عطا،طعبد القادر عطا، مصطفى ع
والنحل،  ل والأهواء  ه (: الفصل في المل456ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي القرطبي الظاهري )ت   .7

 م. 1996ه/1416،دار الجيل بيوت  2ابراهيم نصر، عبد الرحمن عمية، طتحقيق محمد  
، دار از، )د رط(به  وابراهيمبار الأمة الرستميين، تحقيق محمد نَّصر  هجري( أخ  3ابن الصغي) القرن   .8

 لبنان )د ت ن(.   الاسلامي بيوتالغرب  
الحنبلي أحمد بن مح .9 العماد  العَكري  ابن  لذهب في أخبار من ذهب، ه (: شذرات ا1089)ت  مد 

 م.  1986  -ه    1406بيوت   -، دار ابن كثي، دمشق 1تحقيق محمود الأرنَّؤوط،ط 
محمد)ت   . 10 بن  الله  عبد  الفرضي  تاريخ 403ابن  الأند ع  ه (:  العطار لماء  عزت  السيد  تحقيق  لس، 

 م.   1988 -ه    1408، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2الحسين،ط
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قنفد  ا . 11 تبن  لفقي  1408ه/810  القسنطين  بتصحيحه    وعزم:أنس  اعتن  محَّمد   ونشرهالحقي، 
 . 1965ب  كلية الآداس  المركز الجامعي للبحث العلمي جامعة محَّمد الخام  فور، منشورات  وأدولف الفاسي  

يق نور ولياء، تحقه ( : طبقات الأ804ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي الشافعي المصري )ت   . 12
 م.  1994 -ه    1415، مكتبة الخانجي، بالقاهرة،2من علماء الأزهر،طالدين شريبه  

الصلة في تاريخ أئمة الأندل  578الملك )ت:    ابن بشكوال خلف بن عبد  . 13 الس  س، ه (:   يد تحقيق 
 م. 1955ه  /   1374، مكتبة الخانجي2عزت العطار الحسين،ط

ه (:مجموع الفتاوى، تحقيق عبد 728الحران )ت    أحمد بن عبد الحليم  أبو العباس  ابن تيمية تقي الدين  . 14
 ة السعوديةبيعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العر الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الملك فهد لطبا

 م. 1995ه /1416
 بي) د ت ن(. التراث العر = = = = مجموعة الرسائل والمسائل، تعليق السيد محمد رشيد رضا، لجنة  

ار البيان، = الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،)د رط(، تحقيق عبد القادر الأرنَّؤوط، مكتبة د= = =  
 م.   1985ه  /   1405دمشق
 –،تحقيق دائرة المعرف النظامية  2ه (: لسان الميزان،ط852د بن علي )ت  سقلان أحم لعابن حجر ا . 17

 م. 1971ه  /1390لبنان  -بوعات بيوت لأعلمي للمطالهند، مؤسسة ا
عبد الله بن بازو محمد فؤاد   عبد العزيز بن  وتخريج= = = = فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق          

 م. 2004ه/ 1379بيوت   -ار المعرفة الخطيب، د  ين عبد الباقي ومحب الد 
لخبر في م( ديوان المبتدأ وا1406  -  1332ه  /    808  -  732ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد )  . 19

شحادة،ط خليل  تحقيق  الأكبر،  الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب  الفكر، 2تاريخ  دار   ،
 م.  1988ه  /   1408بيوت
، مطبعة بيي فونتانَّ الشرقية الجزائر  1د،طاد في ذكر الملوك من بن عبد الوابغية الرو   : ابن خلدون ييى . 20

 م . 1903ه/1331
ه (: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان و مشاهي 681أحمد بن محمد )ت  بن خلكان شمس الدين  ا . 21

صادر   دار  عباس،  إحسان  تحقيق  عن    –الأعيان،  الوقفية  مكتبة   ، ve.org hiArcبيوت 
39 16/6/20225.net/book.php?bid=1s://waqfeyaphtt . 

Archive.org%20https:/waqfeya.net/book.php?bid=1539%2016/6/2022.
Archive.org%20https:/waqfeya.net/book.php?bid=1539%2016/6/2022.
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ه (: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تعليق عبد 1360ابن سال مخلوف محمد بن محمد )ت   . 22
 م.   2003  -ه     1424، دار الكتب العلمية، لبنان 1المجيد خيالي،ط 

 –ار المعارف  ، د3ي ضيف،ط لمغرب، شوقا  ه (:المغرب في حلى 685ابن سعيد على بن موسى )ت   . 23
 . 1955ة  القاهر 
،تحقيق محيي الدين علي 1ه (: طبقات الفقهاء الشافعية،ط 643ابن صلاح عثمان بن عبد الرحمن )  . 24

 م. 1992بيوت   -نجيب، دار البشائر الإسلامية 
)ت   . 25 الله  هبة  بن  الحسن  بن  علي  عساكر  عمرو  571ابن  تحقيق  دمشق،  تاريخ  غرامة   بنه (: 
 م.  1995ه  /   1415التوزيع بيوت لبنان،و   لفكر للطباعة والنشرمروي، دار االع
ه (: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 799ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد، )ت  . 26

ع ريخ الاطلالوقفية ، تاا  تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ،) د ر ط(، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، المكتبة
،25/10/2022  ،waqfeya.net/book.php?bid=7081//https: 

القسنطين  )ت   . 27 قنفذ  لفقي  1408ه/81ابن  بتصحيحه    وعزم(:أنس  اعتن  محمد   ونشرهالحقي، 
 . 1965امس كلية الآدابعلمي جامعة محمد الخعي للبحث الفور، منشورات المركز الجام   وأدولف الفاسي  

الإفريقي )ت    ابن منظور . 28 بن مكرم  العرب،ط 1311ه/711محمد  لسان  دار  3(:  بيوت ،   صادر 
1414 . 

)ت   . 29 الملك  عبد  بن  محمد  بن  محمد  والصلة،   703الأنصاري  الموصول  لكتابي  والتكملة  الذيل  ه ( 
 . م 2012رب الإسلامي، تونس، دار الغ1د معروف،طة، بشار عواتحقيق إحسان عباس، محمد بن شريف

حيح الأدب المفرد للإمام البخارين تحقيق محمد نَّصر ه (: ص256اري محمد بن إسماعيل )ت  البخ . 30
 م.   1997ه  /  1418، دار الصديق للنشر والتوزيع4الدين الألبان،ط

ي ابن عربي، تنبيه الغبي إلى تكف هو كتابان:  ه (:مصرع التصوف و 885البقاعي إبراهيم بن عمر )ت   . 31
مكة المكرمة)د ت   -د الرحمن الوكيل عباس أحمد الباز  العناد ببدعة الاتحاد،  تحقيق عب   باد من أهل لعوتحذير ا

 ن(. 
ط . 32 مرذولة،  أو  العقل  في  مقبولة  مقولة  من  للهند  ما  تحقيق  أحمد:  بن  محمد  المعرف   1البيون  دائرة 

 م . 1958ه/ 1377د ر أباد الهنالعثمانية حيد

25/10/2022،%20https:/waqfeya.net/book.php?bid=7081
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بكر أحم . 33 أبو  الإيمان،   458بن علي )ت  بن الحسين  د  البيهقي   وتخريج  ومراجعةتحقيق  ه (: شعب 
الحميد حامد،ط العلي عبد  الندوي وعبد  والتوزيع بالرياض بالتعاون مع   1مختار أحمد  للنشر  الرشد  ، مكتبة 

  م.   2003ه  /  1423الدار السلفية ببومباي بالهند 
يالتاد . 34 أبو  الزيات  ابن  بن ييى) لي  يوسف  التصوف م(1220ه/617تعقوب  الى رجال  :التشوف 

 م. 1997،كلية الآداب بالربط المملكة المغربية2أبي العباس السبتي ،تحقيق أحمد توفيق،ط وأخبار
)ت  . 35 سَوْرة  بن  عيسى  بن  محمد  عباس 892ه /279الترمذي  بن  سيد  تحقيق  المحمدية،   م(:الشمائل 

 م.   1993ه  /    1413ة  المكرم  الباز مكةمصطفى أحمد    ، المكتبة التجارية،1الجليمي،ط
، 2ه (: نيل الابتهاج بتطريز الديباج،ط  1036أحمد بابا بن أحمد التكروري السودان )ت    التنبكتي . 36

 . 2000ليبيا   –تحقيق عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس  
علي . 37 )ت   الجرجان  محمد  ا 1413ه/816  بن  تحقيقم(:كتاب  جاعةو   لتعريفات،  من   صححه 

 م. 1983ه  / 1403لبنان -ية بيوت  ، دار الكتب العلم1العلماء ،ط
،تحقيق   أبو   . 38 التفسي  في  المحيط  البحر  النيِّفْزي:  الجيان،  الأندلسي  الغرنَّطي  يوسف  بن  محمد  حيان 

 ه. 1420بيوت   –صدقي محمد جيل، دار الفكر  
لم الوصول إلى طبقات الفحول، ه (: س  1067ت القسطنطين )فة مصطفى بن عبد اللهحاجي خلي . 39
 م.   2010تركيا  -، إستانبول إريكاة  مكتب
الدين )ت   . 40 لسان  بن عبد الله  الخطيب محمد  أخبار غرنَّطة، ط776ابن  الإحاطة في  دار 1ه (:   ،

 . ه    1424الكتب العلمية، بيوت 
البغدادي . 41 أحم   الخطيب  بكر  )ت  أبو  علي  بن  بغداده (463د  تح :تاريخ  بشار  ،  عواد  قيق 

 م.   2002 -ه  1422بيوت  -مي ، دار الغرب الإسلا1معروف،ط
القادر عطا، ط  = تاريخ = = =              عبد  وذيوله، تحقيق مصطفى  العلمية  1بغداد  الكتب  دار   ،– 
 ه. 1417بيوت 

 1422يوت ب –ب الإسلامي ، دار الغر 1معروف ،طبشار عواد  = = = = تاريخ بغداد، تحقيق             
 م.   2002  /

سْتان )ت  أبو داود سليمان ب . 44 جِّ  -  طالأرنَّؤو ه (: سنن أبي داود، تحقيق شعَيب  275ن الأشعث السيِّ
 م.  2009  -ه     1430،دار الرسالة العالمية )د م ن(1مَحمَّد كامِّل قره بللي، ط
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هل القيوان، في معرفة أان  معال الإيم  ه (:  699ي الأسدي)ت  مد الأنصار الدباغ عبد الرحمن بن مح  . 45
 ه.   1426، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون بيوت  1لخيالي،طتحقيق عبد المجيد ا

، تحقيق إبراهيم طلاي، مطبعة  1ه(: طبقات المشائخ بالمغرب،ط670الدرجين أحمد بن سعيد )ت   . 46
 .   م1974ه/ 1394البعث قسنطينة  

 م . 1998  -ه 1419لبنان،-لعلمية بيوتار الكتب ا، د 1رة الحفاظ،طالذهبي ،تذك . 47
الأرنَّؤوط،ط . 48 شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  تحقيق  النبلاء،  أعلام  ،سي  ، 3الذهبي 

 م.   1985ه  /   1405مؤسسة الرسالة
الدين محمد   . 49 الإسلام  ه (: تار 748)ت  بن أحمد الذهبي شمس  والأ ووفيخ  المشاهي  ق علام، تحقييات 
 م.   1993  -ه     1413، دار الكتاب العربي، بيوت2لام التدمري،طمر عبد السع

 م. 2006-ه 1427لحديث القاهرة ا= = = = سي أعلام النبلاء،)د ر ط( ،دار  
ركين، )د ر م(: اعتقادات فرق المسلمين والمش1209ه / 606الرازي فخر الدين محمد بن عمر )ت   . 51
 . 1982ة بيوت  كتب العلميال  النشار دار، تحقيق علي سامي  ط(
م(: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، )د ر 1209ه / 606الرازي فخر الدين محمد بن عمر )ت   . 52

 . 1982ط(، تحقيق علي سامي النشار دار الكتب العلمية بيوت  
أحم  . 53 بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  )ت  الزمخشري  ح1143ه/538د  عن  الكشاف  قائق م (: 

 ه  .  1407  العربي بيوت دار الكتاب    ،3تنزيل ،طال  غوامض
الدرعي) . 54 النياصري   -  1835ه /    1315  -  1250السلاوي أحمد بن خالد بن حماد بن محمد 

اب الكتلأخبار دول المغرب الأقصى ، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار    ء الاستقصام(:    1897
 م 1997 /ه1418بية يضاء المملكة المغر بال  الدار
، تحقيق علي سامي 1الششتري أبو الحسن علي بن عبد الله النميي : ديوان أبي الحسن الششتري،ط . 55

 . 1960النشار دار المعارف الإسكندرية  
نة سلط  الثقافةو ،وزارة شؤون التراث القومي  2الشماخي أحمد بن سعيد : تحقيق أحمد سعود السيالي،ط  . 56

 . م1992ه/1412عمان  
 –ه (:البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة  1250بن علي )ت  كان محمد  لشو ا . 57

 بيوت )د ت ط(. 
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،تحقيق محمد صبحي حسن الحلاق، دار الهجرة 1= = = = الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد،ط 
 . م1990 -ه  1411اليمنصنعاء /    - للطباعة والنشر والتوزيع

ه (: الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرنَّؤوط ،)د ر 764ين خليل بن أيبك )ت  ي صلاح الد صفدال . 59
 م. 2000  -ه  1420بيوت وتركي مصطفى  -ط(دار إحياء التراث  

)ت   . 60 الشيبان  مخلد  بن  عمرو  بن  أحمد  الضحاك  الج287ابن  ظلال  )ومعه  السنَّة  في ه (:كتاب  نة 
 م. 1980ه /  1400،المكتب الإسلامي)د م ن(،  1طالألبان(،ين  نَّصر الد ج السنة بقلم: محمد  تخري
( ، تحقيق 1ه (:المعجم الكبي،)ط360الطبران سليمان بن أحمد اللخمي الشامي، أبو القاسم )ت   . 61

 م(.  1994  -ه     1415حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية القاهرة 
الإفريقي: طبقات علماء إفريقية، وكتاب طبقات ي المغربي  ميمتميم الترب محمد بن أحمد بن  ابو الع   . 62

 لبنان. )د رط(.   –، دار الكتاب اللبنان، بيوت  1ه (،ط333علماء تونس)ت  
)ت   . 63 اليمن  نزيل   ، مولاهم،  الأزدي  راشد  عمرو  أبي  بن  معمر  البصري  عروة  الجامع 153أبو  ه (: 

، المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع 2،طن الأعظميلرحمق حبيب اف عبد الرزاق(، تحقيكملحق بمصن  )منشور
 ه  .  1403المكتب الإسلامي ببيوت 

)ت   . 64 الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  اللغويين 911السيوطي  طبقات  في  الوعاة  بغية  ه (: 
الرؤوف   عبد ر ط( .    صيدا لبنان )د  -رية  لمكتبة العصوالنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )د ر ط(، ا

ه (:الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية، تحقيق عبد القادر الأرنَّؤوط 1031ن الدين محمد القاهري )ت  زي
 بيوت)د ت ن(.   -طالب عواد، دار ابن كثي دمشق -

أحمد   وتعليقارك ، تحقيق  ق لابن المبه (:الزهد والرقائ181عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي )ت   . 65
 م. 1995ه/ 1415عارج الدولية للنشر الرياض المملكة العربية السعودية،،دار الم1طيد،فر 

)ت   . 66 السلام  عبد  بن  العزيز  عبد  لتفسي 660عزالدين  اختصار  )وهو  القرآن  تفسي  ه (: 
 م. 1996 / ه 1416بيوت  -، دار ابن حزم 1الماوردي(،تحقيق عبد الله بن إبراهيم الوهبي، ط

موس  عياض . 67 ابن  )ت  ى  القادر 544ليحصبي  عبد  تحقيق  المسالك،  وتقريب  المدارك  ترتيب  ه (: 
 م.   1970 -  1966، المغرب،  فضالة المحمدية،مطبعة    1الصحراوي،ط

ببجايةَ   ه (:عنوان الديراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السَّابعة714الغِّبرِّين أحمد بن أحمد )ت   . 68
 م.   1979الجديدة، بيوتار الآفاق  ت دمنشورا،تحقيق عادل نويهض، 2ط
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69 .  ( محمد  بن  محمد  الطوسي  حامد  أبو  /    505  -  450الغَزاَلي  روضة   1111  -  1058ه   م(: 
 .  1900السالكين، تحقيق محمد بَيت،)د رط(، دار النهضة الحديثة بيوت  وعمدةالطالبين  

شيف عبد   ونورأبو ليلة  محمد محمد  يق  ، تحقلى ذي الجلال ،تحقيقل إل والموص= = = = المنقذ من الضلا
 ، مصر. 2001، واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية  والفلسفةالرحيم رفعت ،جعية البحث في القيم  

،ط الدين  علوم  =إحياء   =  = للنشر  1=  المنهج  دار  السعودية   والتوزيع ،  العربية  المملكة  جدة 
 م. 2011ه/1432

يوس   الفاسي  . 72 بن  العربي  الحسن   (: 1052  -988)  ف  محمد  أبي  الشيخ  أخبار  من  المحاسن  مرآة 
الجد  ابن  المحاسن  أبي  رابطة  منشورات  الكتان،  علي  بن  حمزة  محمد  الشريف   .،تحقيق 

pdf-book.com/ -https://www.noor   . 
 في لطائف الكتاب العزيز،  ه (:بصائر ذوي التمييز817قوب )ت  د الدين محمد بن يعيوزآبادى مج الف . 73
لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.   -النجار،)د ر ط(، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  محمد علي    يق تحق

 م.  1996ه  /  1416
بن هوازن )ت   . 74 الكريم  عبد  ا465القشيي  الرسالة  الدكتور لقشيية، تحه (:  الإمام  الحليم    قيق:  عبد 

 . 1995لقاهرة  ا  ،دار المعارف،  1بن الشريف،ط  محمود، الدكتور محمود
ه (:التعرف لمذهب أهل التصوف،)د رط( ، دار 380الكلاباذي أبو بكر محمد بن أبي إسحاق )ت   . 75

 ،)د رط(. العلمية بيوتالكتب  
محم  . 76 بن  الله  عبد  بكر  أبو  النالمالكي  رياض  علماء  د:  طبقات  في  وزهادهم فوس  وإفريقية  القيوان 

، دار الغرب الإسلامي، 2محمد المطوي العروسي،ط  قيقأوصافهم. تح و   ونساكهم وسي من أخبارهم وفضائلهم
 م.   1994 -ه     1414لبنان  -بيوت 
)ت   . 77 الدين  محيي   ، التميمي  علي  بن  الواحد  عبد  تلخ647المراكشي  في  المعجب  أخبار ه (:  يص 
ية، كتبة العصر لم، تحقيق صلاح الدين الهواري، ا  1ندلس إلى آخر عصر الموحدين،ط غرب من لدن فتح الأالم

 م 2006ه  /1426بيوت  -صيدا
أولياء   . 78 البستان في ذكر  التلمسان:  بن أحمد  أبي   والعلماء ابن مريم محَّمد  بن  بتلمسان، تحقيق محَّمد 

 م. 1908ه/ 1326زائر  شنب ، المطبعة الثعالبية الج

https://www.noor-book.com/%20-pdf%20.
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، رطيبالأندلس الن  ه (:نفح الطيب من غص1041لتلمسان شهاب الدين أحمد بن محمد )المقري ا . 79
 م. 1997لبنان    -بيوت    -، دار صادر 1وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق إحسان عبَّاس، ط

ضي عياض، تحقيق أخبار القا  ه (:أزهار الرياض في 1041المقري شهاب الدين أحمد بن محمد )ت   . 80
التأليفمصطف لجنة  مطبعة  العظيم،  عبد  الإبياري،  إبراهيم  السقا،  واو   ى  ه    1358القاهرة  لنشرالترجة 

 م. 1939/
)ت   . 81 الله  عبد  بن  أحمد  الأصبهان  نعيم  رط( 430أبو  الأصفياء،)د  وطبقات  الأولياء  حلية  ه (: 

 م. 1974  -ه  1394بجوار محافظة مصر،   -السعادة 
، ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا1ه (:طبقات الصوفية،ط412ين )ت  سابوري محمد بن الحسالني . 82

 م. 1998ه   1419بيوت  -مية العل دار الكتب  
 قائمة المراجع. •

إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ، محمد النجار: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  . 83
 م. 2003 - ه 1424لدعوةبالقاهرة ،دار ا

في تخريج نة عه ظلال الج وم ه (:كتاب السنة ) 287بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبان )ت  أحمد  . 84
 م. 1980ه / 1400،المكتب الإسلامي)د م ن(،  1السنة بقلم: محمد نَّصر الدين الألبان(،ط

الفكر الأندلسي، ترجة حسين مؤنس . 85  الثقافة الدينية بور،مكتبة    1،طبالنثيا آنخيل جنثاليث: تاريخ 
 . 1955سعيد 
الزهاد   . 86 بركات:  محمد  ب  والمتصوفةالبتيلي  المغرب  لافي  دار   والأندلسد  الهجري،  الخامس  القرن  حتى 

 . 1992النهضة العربية القاهرة  
الاجتماعية   . 87 الحياة  الشريف:  محمد  موسى  إلى   والاقتصاديةسيدي  الموحدين  عصر  من  بجاية  في 
لوسيط، ا  لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ   أطروحة مقدمةم (،  12/16ه  /    10ه  /    6 ) لال الاسبانالاحت
الإنسانية  مع  ج ا العلوم  كلية  ال ج زائ  ر،  :  والاجتماعيةة  الجامعية  السنة  التاريخ،  قسم   ،1430-

 م. 2009-2010ه/1431
حيات . 88 ياسين  بن  ميمون  المرابطي  الأمي  محمد:  شريفة  الحق 530ت   وحجه ه  بن  دعوة  ه، 

 م. 2002ه/1423
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في     المراكشي  الحرالي  الحسن  أبي  تراث   =  =  = توفي ال=  الحرالي 638  تفسي  الحسن  أبي  تراث  ه،سلسلة 
 م. 1997ه/1418،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1المراكشي،ط

خ الهند من بمن في تاريم(: الإعلام  1922ه / 1341الحسن عبد الحي بن فخر الدين الطالبي )ات . 90
بيوت، لبنان،   -ابن حزم    دار   دار النشر:،  01المسمى ب  )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(،طالأعلام  
 م. 1999ه ،    1420

العلوم بو  . 91 لكلية  الأكاديمية  الكتب  سلسلة   ، الأوسط  المغرب  بلاد  المتصوفة في  عصر   : الطاهر  نَّبي 
 . 2017وضياف المسيلة ،  امعة محمد ب، ج   والاجتماعيةالإنسانية  

مفهوم . 92 الاسلامي  التصوف   : الزهراء  فاطمة  جامعة    مجلة،    وأصولهه  دواد  القرآن  مستغانم حوليات 
 . 2004  سنة  01 العدد
الزبيي وليد بن أحمد الحسين ، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن قحطان الحبيب، بشي بن  . 93

من »  ة في تراجم أئمة التفسي والإقراء والنحو واللغةدي: الموسوعة الميسر محمد البغداجواد القيسي، عماد بن  
ا طرائفهم«،ط  لأولالقرن  من  وشيء  لعقائدهم  دراسة  مع  المعاصرين  مانشستر  1إلى  الحكمة،  مجلة   ،– 
 م.   2003  -ه   1424بريطانيا،

الدمش  . 94 فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خي  الأعلامالزركلي  العلم 15،طقي:  دار   ،
 م.   2002لايين بيوت لبنان  للم
 . 1994الاسلامي ،أفريل    للإنتاج، المركز القومي  صوف  : أصول التن  زروق عبد الله حس . 95
المصطلح   . 96 في  غربلة   : الكنان   ، العرفان  التصوف،  شوقي:  محمد  العرفان   وقفزةزيان  مجلة  الرؤية،  في 

 .م 2018جوان  14،  1  ، العدد  1د للدراسات الصوفية، المجل
ه  /   1408سورية   -كر. دمشق  ر الف،دا  2،طواصطلاحا  سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي لغة  . 97

 م.   1988
الزرقاء للبحوث  . 98 الدين في الأندلس، مجلة  الطراونة مبارك محمد بلال: حركة محمد بن مسرة ومذهبه 

 ه. 2015الث العدد الث  –المجلد الخامس عشر    –والدراسات الإنسانية  
/   08مقاربات فلسفية، مجلد    مجلة  سلطة،الالعقيدة و نصية :  ابن مسرة الأندلسي وإشكالية  طيطح   . 99

 . 2021السنة    01العدد: 
 . 1960بيوت   -، دار الثقافة  1عبياس إحسان: تاريخ الأدب الأندلسي )عصر سيادة قرطبة(،ط . 100
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الإسلامي التصوف المتأخر بالمغرب  لصوفية: وأثرها على  ة ابن قسي امحمد:  الإدريسي فلسف  العدلون . 101
 https://hekmah.org ،10/2022 24ع الاطلاريخ  تا   حكمة ، مجلة

، 02، العدد 01الصوفية في الأندلس، مجلة مدارات تاريخية، المجلد  وتجربتهبن عزوز نبيلة: ابن سبعين  . 102
 . 2019جوان  
، عة وهران  الوجودية، مجلة دراسات انسانية واجتماعية ، جام  وتجلياتهبن عويمر رزقي: السماع الصوفي   . 103
 فما بعدها.   9م ص  2014انفي  ، ج4العدد 
الفيلسوف عوي . 104 القرطبي  نجيح  بن  مسرة  بن  الله  عبد  بن  محمد  مسرة  ابن   : محمد  كامل  ضة 

 م. 1994ه/1414ية بيوت  الكتب العلم،دار  1الزاهد،ط
المغربية   . 105 الصوفية  اله  والاندلسية غرمين عبد السلام: المدارس  السادس  القرن  الرشاد   ار،د1جري،طفي 
 م. 2000ه/1420ديثةالح

عوض الكريم محمد سعيد: أثر فكر ابن عربي في أسس الفلسفة لما بعد الحداثة" وحدة القرشي أمل   . 106
الإسلامية قسم العلوم   والدراسات دية، مجلةَّ الذخية للبحوث  " دراسة تحليلية نق   من العقل   قف والمو الوجود،  

 م (.   2018الأول ) جوان    ثان العددال غرداية المجلد الإسلامية جامعة 
الالكان . 107 البدر  أحمد:  بن  محمد  العبدي  صالح   والمتجر ئح  لاون  محمد  أبي  آل  مآثر  في  الرابح 
 .2011ط  الربا  والنشر  التوثيقو عية البحث  ،منشورات ج 1،ط

 بيوت، دار  -ة المثن  ه (: معجم المؤلفين،)د ر ط( مكتب1408كحالة الدمشقي عمر بن رضا )ت   . 108
 . إحياء التراث العربي بيوت )د ت ن(

لويس   . 109 ،   ومصطفىماسينيون  يونس،  الحميد  ،عبد  خورشيد  إبراهيم  ترجة   ، التصوف  الرزاق:  عبد 
 . 1984بيوت    دار الكتب اللبنان   ،  1عثمان، طحسن  
 وت )د ر ط( لعلمية بي ا  دار الكتب ،  1المجددي البركتي محمد عميم الإحسان: التعريفات الفقهية،ط . 110
 . 1994لبنان، –، دار الغرب الإسلامي، بيوت  2المؤلفين التونسيين،ط  محفوظ محمد : تراجم . 111
ه    1417، والتوزيع القاهرةة والنشر  دار الصابون للطباع،  1تفاسي،طمحمد علي الصابون: صفوة ال  . 112

 م.  1997/

24%2010/2022،%20https:/hekmah.org
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الإس  . 113 للشباب  العالمية  المالندوة  الميسر وس لامي:  الموعة  والأحزاب  والمذاهب  الأديان  في  عاصرة ة 
والنش4،ط للطباعة  العالمية  الندوة  دار  الناشر:  الجهن  حماد  بن  مانع  د.  ومراجعة:  وتخطيط  ر ،إشراف 

 ه. 1420والتوزيع 
،تحقيق الشَّيخ حسن   3دل: معجم المفسرين »من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر«،ط نويهض عا . 114

 .   1988ه /  1409لبنان  -وت  قافية للتأليف والترجة والنشر، بي نويهض الث  سة خالد، مؤس
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